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المستخلص:
يهــدف البحــث إلى استكشــاف الأســاليب والمســالك الفنيــة التــي اتبعهــا الإمــام مســلم 

ــا. ــات، والاســتدلال به ــع الرواي ــرواة، وجم ــار ال ــه في اختي ــح، وطريقت ــه الصحي ــف كتاب في تصني

وأهميــة البحــث تــأتي مــن كونــه يســهم في معرفــة منهــج أهــمّ وأصــح كتــب الســنة بعــد صحيــح 

البخــاري، ويســهل الاســتفادة منــه لــكل الباحثــن، وقــد اســتخدمتُ المنهــج التحليــي الوصفــي، 

لعــرض الأمثلــة، وتحليلهــا، واســتخلاص نتائــج البحــث منهــا، وترتيــب المعلومات.يــوصي الباحــث 

بمزيــد الاهتــام بصحيــح مســلم وتقريبــه لمحبــي الســنة دراســةً وبحثــاً، وتنــاول مناهــج علــاء 

الحديــث في كتبهــم بالمزيــد مــن البحــث، وإبــراز مــا تميــز بــه كل مصنــف منهــا، وعقــد المقارنــات 

بينهــا بمــا يفيــد في الاســتفادة منهــا بصــورة أيــر عــى كل الباحثــن والمهتمــن بالســنة النبويــة، 

ونــر ثقافــة تعظيــم روايــة الســنة، وشــدة الاعتنــاء بألفــاظ المتــون، وتحــري روايتهــا باللفظ دون 

الروايــة بالمعنــى إلا عنــد الــرورة بشروطــه المعلومــة.

الكلمات المفتاحية: صحيح مسلم، صناعة الإسناد، الاستدلال.

The ingenuity of Imam Muslim in classifying his book:Alsahih, 
and reasoning with the narrations (analytical study)

Dr. Mohammed Dafa Allah Elyamani Abdallah  
Abstract: 

The research aims to explore the artistic methods and 
paths that Imam Muslim followed in classifying his authentic 
book, and his method in selecting narrators, collecting narrations, 
and inferring from them.The importance of the research comes 
from the fact that it contributes to knowing the approach of the 
most important and correct books of the Sunnah after Sahih al-
Bukhari, and makes it easy for all researchers to benefit from 
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it.The researcher recommends more attention to Sahih Muslim and 
bringing it closer to the lovers of the Sunnah in study and research, and 
to deal with the methods of hadith scholars in their books with more 
research, highlighting what distinguishes each of them, and making 
comparisons between them in a way that benefits them in an easier way 
for all researchers and those interested in the Sunnah of the Prophet, 
and spreading a culture of veneration The transfer of the Sunnah, the 
intensity of care for the words of the texts, and the investigation of its 
narration verbally rather than the narration with the meaning except 
when necessary with its known conditions.
Keywords: Sahih Muslim, isnad industry, inference.

مقدمة:
الحمــدُ للــه والصــاة والســام عــى رســوله الكريــم أمــا بعــد: فــإن صحيــح الإمــام مســلم رحمــه 

اللــه هــو أصــح كتــب الحديــث بعــد صحيــح الإمــام البخــاري كــا هــو معلــوم، بــل تفــوق في جوانــب 

أخــرى عــى البخــاري فيــا ذكــره غــر واحــد مــن العلــاء.

ــن  ــه: ) وم ــه الل ــووي رحم ــام الن ــول الإم ــف، يق ــة، وجــال التصني ــز بحســن الصناع ــد تمي فق

ــه، وحســن  ــا أودعــه في أســانيده، وترتيب ــع عــى م ــه - واطل ــح مســلم - رحمــه الل حقــق نظــره في صحي

ســياقته، وبديــع طريقتــه مــن نفائــس التحقيــق، وجواهــر التدقيــق، وأنــواع الــورع، والاحتيــاط، والتحــري 

في الروايــة، وتلخيــص طرقــه، واختصارهــا، وضبــط متفرقهــا، وانتشــارها، وكــرة اطلاعــه، واتســاع روايتــه، 

وغــر ذلــك مــا فيــه مــن المحاســن والأعجوبــات، واللطائــف الظاهــرات، والخفيــات: علــم أنــه إمــام لا 

يلحقــه مــن بعــد عــره، وقــل مــن يســاويه بــل يدانيــه مــن أهــل وقتــه ودهــره، وذلــك فضــل اللــه يؤتيــه 

ــي تفــوق  ــة لتلمــس هــذه الأمــور الت ــم()1(. وفي هــذا البحــث محاول ــه ذو الفضــل العظي مــن يشــاء والل

بهــا الإمــام مســلم في تصنيــف صحيحــه، واستكشــاف الأســاليب والمســالك الفنيــة التــي اتبعهــا حتــى نــال 

هــذه المنزلــة في حســن التصنيــف، وتوضيحهــا، وعرضهــا بمــا يفيــد كل مــن يقــرأ في هــذا المصنــف الجليــل، 

ويســاعده في حســن الإســتفادة منــه.

أسباب اختيار الموضوع: 
وكان اختياري لهذا الموضوع للأسباب التالية:

− مكانــة صحيــح الإمــام مســلم بــن كتــب الحديــث بالمنزلــة العاليــة، وهــذا مــا يــرف أي 	

عمــل في خدمــة هــذا المصنــف الجليــل.

− تكلــم كثــر مــن العلــاء عــن تميــز صحيــح مســلم في أســلوب التصنيــف دون حــر لوجــوه 	

هــذا التميــز، ومثلــوا لــه بعبــارات وجيــزة لا تشــبع نهمــة الباحــث المتلهــف لتصــور هــذه 

الجوانــب، مــا دعــاني للكتابــة في هــذا الموضــوع لــرح مــا رقمــوه، وتوضيــح مــا أجملــوه.
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− ــرواة أقــل مــن شرط البخــاري، لكــن هــذه 	 ــوم أن شرط الإمــام مســلم في ال مــا هــو معل

ــرواة. ــار ال ــزل الإمــام مســلم في اختي ــح أكــر يكشــف إلى أي مــدى ن ــاج توضي النقطــة تحت

− ــات، 	 ــع الرواي ــلم في جم ــام مس ــع الإم ــاري وصني ــام البخ ــع الإم ــن صني ــاء ب ــارن العل ق

ــتدلال. ــتنباط والاس ــى الاس ــك ع ــر ذل ــس أث ــث تلم ــأراد الباح ــا؛ ف ــا، وتكراره وتفريقه

مشكلة البحث: 
ــن  ــث في حس ــب الحدي ــن كت ــره م ــى غ ــلم ع ــام مس ــح الإم ــل صحي ــاء في تفضي ــم العل تكل

ــه ؟ ــف كتاب ــا في تصني ــى به ــي اعتن ــب الت ــي الجوان ــا ه ــف، ف التصني

وما هي المسالك الفنية التي اتبعها في ايراد الأسانيد ؟

وهل أفاد تفننه في جمع الروايات وذكر الزيادات في حسن الاستنباط والإستدلال بالحديث؟

أهمية البحث: 
لا شــك أن صحيــح مســلم أصــح كتــب الســنة بعــد صحيــح البخــاري، فمِــن ثـَـم كان الاعتنــاء بــه 

مــن الأهميــة بمــكان، وفي بيــان حســن تصنيفــه مــا يحفــز عــى الاســتفادة منــه، ويســهل قراءتــه والاطــاع 

عــى مــا فيــه مــن العلــم ودقــة الاســتنباط. 

أهداف البحث:
− استكشاف الأساليب والمسالك الفنية التي اتبعها الإمام مسلم رحمه الله في تصنيف صحيحه.	

− الوقوف على كلام العلماء عن رواة صحيح الإمام مسلم وصحت أسانيده.	

− معرفة أثر جمع الطرق والروايات في صحيح مسلم على الاستدلال والاستنباط.	

منهج البحث:
اســتخدمتُ المنهــج التحليــي الوصفــي، لعــرض الأمثلــة، وتحليلهــا، واســتخلاص نتائــج البحــث، 

وترتيــب المعلومــات، وتقســيمها إلى عناويــن.

تمهيد:
التعريف بالإمام مسلم:
نسبه وولادته ونشأته:

 اتفقــت كثــر مــن المصــادر عــى أن نســبه هــو: مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم بــن ورد بــن 

كوشــاذ القشــري النيســابوري، وكنيتــه: أبــو الحســن )2(.

والقُشَــري : بضــم القــاف وفتــح الشــن المعجمــة وســكون اليــاء المنقوطــة مــن تحتهــا باثنتــن 

وفي آخرهــا راء هــذه النســبة إلى قشــر بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة، وهــي قبيلــة كبــرة 

ينســب إليهــا كثــر مــن العلــاء)3(.

مولده: اختلف أهل العلم في تاريخ مولده على ثلاثة أقوال:
الأول: أن ولادته سنة 201هـ ، وهو لازم كلام الإمام الذهبي)4(.

الثاني: قيل أن ولادته سنة 204هـ ، ذكر ذلك الذهبي وغيره)5(.

الثالث: قيل أنها سنة 206هـ ، ذكر ذلك الحاكم وابن الصلاح)6(. 
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أول ســاعه للحديــث: قــال الذهبــي: وأول ســاعه في ســنة ثمــان عــرة ]يعنــي: ومائتــن[ مــن 

يحيــى بــن يحيــى التميمي اهـــ)7(.

شــيوخه: تلقــى الإمــام مســلم العلــم عــن جمــوع مــن العلــاء مــن أبرزهــم هــؤلاء الأئمــة : عبــد 

اللــه بــن مســلمة القعنبــي ، ويحيــى بــن يحيــى النيســابوري ، وقتيبــة بــن ســعيد ، وســعيد بــن منصــور 

، وأحمــد بــن حنبــل ، وإســحاق بــن راهويــه ، وأبي خيثمــة زهــر بــن حــرب ، وأبي بكــر بــن أبي شــيبة ، 

ومحمــد بــن بشــار بنــدار ، ومحمــد بــن عبــد اللــه بــن نمــر ، وأبي كريــب محمــد بــن العــاء ، وأبي الربيــع 

الزهــراني ، وأبي مــوسى محمــد بــن المثنــى ، وهنــاد بــن الــري ، ومحمــد بــن يحيــى بــن أبي عمــر ، ومحمــد 

بــن يحيــى الذهــي ، والبخــاري ، وعبــد اللــه الدارمــي ، وإســحاق الكوســج ، وخلــق ســواهم)8(.

تلاميذه: أخذ الحديثَ عن الإمام مسلم خلق من الرواة من أبرزهم :
ــو حامــد أحمــد  ــه إبراهيــم بــن محمــد بــن ســفيان ، وأب ــو عيــى الترمــذي ، والفقي الإمــام أب

بــن حمــدون ، والحافــظ أبــو الفضــل أحمــد بــن ســلمة ، وأبــو حامــد ابــن الشرقــي ، والحافــظ أبــو عمــرو 

الخفــاف ، والحافــظ ســعيد بــن عمــرو البرذعــي ، والحافــظ صالــح بــن محمــد البغــدادي ، وعبــد الرحمــن 

بــن أبي حاتــم الــرازي ، وأبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة ، ومحمــد بــن إســحاق الــراج ، وأبــو 

عوانــة الإســفراييني ، وأبــو محمــد القلانــي ، ومــي بــن عبــدان ، وخلــق غيرهــم)9(. 

مؤلفاته:
 لــه عديــد مــن المصنفــات، المطبــوع منهــا ســبعة وهــي: الجامــع المســند الصحيــح ، التمييــز ، 

الكنــى والأســاء ، الطبقــات ، المنفــردات والوحــدان ، رجــال عــروة بــن الزبــر.
وذكــر العلــاء لــه مصنفــات أخــرى مفقــودة الآن وهــي : كتــاب العلــل ، كتــاب الأفــراد ، كتــاب 
الأقــران ، ســؤالاته أحمــد ابــن حنبــل ، كتــاب عمــرو بــن شــعيب ، كتــاب الانتفــاع بأهــب الســباع ، كتــاب 
مشــايخ مالــك ، كتــاب مشــايخ الثــوري ، كتــاب مشــايخ شــعبة ، كتــاب مــن ليــس لــه إلا راو واحــد ، كتــاب 
ــن  ــرد عــى محمــد ب ــراد الشــاميين ، ال ــن ، أف ــاب أوهــام المحدث ــة ، كت ــاب أولاد الصحاب المخضرمــن ، كت

نــر. وغيرهــا )10(. 
ثنــاء العلــاء عليــه: أثنــى عــى مســلم كبــار العلــاء مــن شــيوخه ، وأقرانــه ، وتلاميــذه ، ومــن 

جــاء بعدهــم مــن علــاء الأمــة ، والثنــاء عليــه كثــر جــدا ســأنقل شــيئا مــن ذلــك :
قــال أبــو قريــش محمــد بــن جمعــة بــن خلــف: ســمعت بنــداراً محمــد بــن بشــار يقــول: حفاظ 
الدنيــا أربعــة : أبــو زرعــة بالــري ، ومســلم بــن الحجــاج بنيســابور ، وعبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن الدارمــي 

بســمرقند، ومحمــد بن إســاعيل ببخــارى)11( .

وقــال أحمــد بــن ســلمة : رأيــت أبــا زرعــة وأبــا حاتــم يقدمــان مســلماً في معرفــة الصحيــح عــى 

ــايخ عصرهما)12(. مش

صفتــه الخَلقْيــة : قــال الحاكــم: ســمعت أبــا عبــد الرحمــن الســلمي يقــول: رأيــت شــيخا حســن 

ــدم  ــل: هــذا مســلم ، فتق ــه ، فقي ــن كتفي ــد أرخاهــا ب ــة ق ــه رداء حســن ، وعمام ــاب علي الوجــه ، والثي

أصحــاب الســلطان ، فقالــوا: قــد أمــر أمــر المؤمنــن أن يكــون مســلم بــن الحجــاج إمــام المســلمين فقدمــوه 

في الجامــع ، فكــر وصــى بالنــاس)13(. 
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وقــال الحاكــم أيضــاً: وســمعت أبي يقــول: رأيــت مســلم بــن الحجــاج يحــدث في خــان محمــش 

فــكان تــام القامــة أبيــض الــرأس واللحيــة، يرخــي طــرف عمامتــه بــن كتفيــه)14( .

عقيدته: هي عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين)15(.

وفاته:
ــوم الأحــد ، ودفــن الاثنــن لخمــس بقــن مــن رجــب ســنة إحــدى  ــه عشــية ي      كانــت وفات

ــه رحمــة واســعة)16(. ــن ، رحمــه الل وســتين ومائت

التعريف بكتابه الصحيح :
اسم الكتاب :

ــه بـــ  ــاء وصف ــض العل ــلم(، وبع ــح مس ــم: )صحي ــه ـ باس ــه الل ــلم ـ رحم ــاب مس ــتهر كت اش

ــه)17(. ــاء لكتاب ــة أس ــذه ثلاث ــند(؛ فه ــموه بـــ )المس ــرون وس ــع«، وآخ »الجام

وســاه مؤلفــه باســم طويــل وهــو » المســند الصحيــح المختــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن 

.)18(«  العــدل عــن رســول اللــه

سبب تأليفه لكتابه :

ــة  ــك في مقدم ــن ذل ــا ب ــذه، ك ــن أحــد تلامي ــبٍ م ــى طلََ ــاء ع ــه بن ــام مســلم كتاب ــفَ الإم أل

ــح الصحي

ــرفُِ جملــة  بقولــه: ) فإنــك يرحمــك اللــه بتوفيــق خالقــك ذكــرت أنــك هممــت بالفحــص عــن تعََّ

ــواب والعقــاب ،  ــا في الث ــا كان منه ــن وأحكامــه ، وم ــه  في ســنن الدي ــورة عــن رســول الل ــار المأث الأخب

والترغيــب والترهيــب ، وغــر ذلــك مــن صنــوف الأشــياء بالأســانيد التــي بهــا نقلــت ، وتداولهــا أهــل العلــم 

فيــا بينهــم ـ إلى أن قــال: ـ وللــذي ســألت أكرمــك اللــه حــن رجعــتُ إلى تدبــره ، ومــا تــؤول بــه الحــال 

ـ إن شــاء اللــه ـ عاقبــة محمــودة ومنفعــة موجــودة ، وظننــتُ حــن ســألتني تجشــم ذلــك أن لــو عــزم لي 

عليــه ، وقــي لي تمامــه ؛ كان أول مــن يصيبــه نفــع ذلــك إيــاي خاصــة قبــل غــري مــن النــاس ـ إلى أن قــال: 

ـ ولكــن مــن أجــل مــا أعلمنــاك مــن نــر القــوم الأخبــار المنكــرة بالأســانيد الضعــاف المجهولــة ، وقذفهــم 

بهــا إلى العــوام الذيــن لا يعرفــون عيوبهــا ؛ خــف عــى قلوبنــا اجابتــك إلى مــا ســألت()19(.

مــدة تأليفــه لكتابــه : قــال أحمــد بــن ســلمة : كنــت مــع مســلم في تأليــف صحيحــه خمــس 

عــرة ســنة)20(.

عــدد أحاديــث الكتــاب : قــال بعــض العلــاء أن عــدد أحاديــث الكتــاب اثنــا عــر ألــف حديث 

بالمكــرر، وفي طبعــة خليــل مأمــون شــيحا: الأحاديث بالمكــرر )7479(.

وقالــوا: هــو أربعــة آلاف حديــث بــدون المكــرر)21(، ولكــن في طبعــة محمــد فــؤاد عبــد الباقــي 

عــدد الأحاديــث بــدون المكــرر هــو ) 3033( حديثــاً)22(.
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

 إيراد الأحاديث وعرضها:
 معلــوم أن الإمــام مســلم يســوق الحديــث في مــكان واحــد ، و يجمــع طرقــه، وكــرر بعضهــا ، 

وعــدد المكــررات في صحيحــه هــو 137 حديثــاً في مواضــع متعــددة)23(.

ويــورد الأحاديــث بالأســانيد المتصلــة ، لكــن فيــه شيء مــن المعلقــات ، وقــد اختلــف العلــاء في 

عددهــا : فقــال أبــو عــي الجيــاني: إنهــا أربعــة عــر موضعــاً ، وتابعــه المــازري ، والعراقــي وغيرهــم)24(. 

ترتيب الكتاب:
ــث  ــاص بالأحادي ــه خ ــاب أن ــز الكت ــة ، وتمي ــواب الفقهي ــب ، والأب ــة الكت ــى طريق ــب ع  مرت

الصحيحــة ، ووجــود المقدمــة المفيــدة في علــوم الحديــث ، وحســن الترتيــب للأحاديــث ، وسردهــا في مــكان 

واحــد ، وجــودة الســياق ، والمحافظــة عــى أداء الألفــاظ كــا هــي مــن غــر تقطيــع ، ولا روايــة بمعنــى ، 

ومحافظتــه عــى صيــغ الأداء ، وغيرهــا)25(.

ثناء العلماء على الكتاب:
قــال ابــن الصــاح: هــذا الكتــاب ثــاني كتــاب صنــف في صحيــح الحديــث ، ووســم بــه ، ووضــع 

لــه خاصــة ســبق البخــاري إلى ذلــك ، وصــى مســلم ، ثــم لم يلحقهــا لاحــق ، وكتاباهــا أصــح مــا صنفــه 

المصنفــون ... روينــا عــن مســلم رضي اللــه عنــه قــال صنفــت هــذا المســند الصحيــح مــن ثلاثمائــة ألــف 

حديــث مســموعة ، وبلغنــا عــن مــي بــن عبــدان ، وهــو أحــد حفــاظ نيســابور قــال: ســمعت مســلم بــن 

الحجــاج يقــول: لــو أن أهــل الحديــث يكتبــون مائتــي ســنة الحديــث فمدارهــم عــى هــذا المســند ـ يعنــي 

مســنده الصحيــح. وقــال أبــو عــي الحســن بــن عــي النيســابوري : مــا تحــت أديــم الســاء أصــح مــن 

كتــاب مســلم بــن الحجــاج في علــم الحديــث. ووافقــه عــى ذلــك بعــض شــيوخ المغــرب ، ومنهــم: ابــن 

حــزم)26(. وقــال ابــن الصــاح أيضــاً: جميــع مــا حكــم مســلم بصحتــه مــن هــذا الكتــاب ؛ فهــو مقطــوع 

ــول  ــك بالقب ــة تلقــت ذل ــك لأن الأم ــر ، ... وذل ــه في نفــس الأم ــم النظــري حاصــل بصحت ــه ، والعل بصحت

ســوى مــن لا يعتــد بخلافــه ، ووفاقــه في الإجــاع)27(. وســبق في المقدمــة قــول النــووي: ومــن حقــق نظــره 

في صحيــح مســلم رحمــه اللــه ...)28(. وقــال النــووي أيضــاً: اتفــق العلــاء ـ رحمهــم اللــه ـ عــى أن أصــح 

الكتــب بعــد القــرآن العزيــز الصحيحــان البخــاري ، ومســلم وتلقتهــا الأمــة بالقبــول.. ـ إلى أن قــال ـ وقــد 

انفــرد مســلم بفائــدة حســنه ، وهــي كونــه أســهل متنــاولا ، مــن حيــث أنــه جعــل لــكل حديــث موضعــاً 

واحــداً يليــق بــه جمــع فيــه طرقــه التــي ارتضاهــا ، وأورد فيــه أســانيده المتعــددة ، وألفاظــه المختلفــة ، 

فيســهل عــى الطالــب النظــر في وجهــه ، واســتثمارها ويحصــل لــه الثقــة بجميــع مــا أورده مســلم مــن 

طرقــه)29( .

عناية العلماء بصحيح مسلم :
ــيَ كتــاب مســلم عنايــة كبــرة مــن العلــاء، فشرحــه كثــرون، أبرزهــم النــووي، والمــازري،   لقَِ

ــرات:  ــن أشــهر هــذه المخت ــاء ، وم ــن العل ــح مســلم جمــع م ــي، والســيوطي. واختــر صحي والقرطب

ــد. ــاً بالفوائ ــي ، وعمــل عــى تلخيصــه شرحــاً حاف ــاس القرطب ــح مســلم للحافــظ أبي العب تلخيــص صحي

والمســتخرجات عــى صحيــح مســلم كثــرة: أولهــا كتــاب أبي الفضــل أحمــد بــن ســلمة، ثــم مســتخرج أبي 
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عوانــة الإســفراييني ، وأبي جعفــر بــن حمــدان ، وأبي بكــر محمــد رجــاء النيســابوري ، وأبي بكــر الجوزقــي، 

ــروي  ــرم ، وأبي ذر اله ــن الأخ ــه اب ــد الل ــاني ، وأبي عب ــم الأصبه ــم. ولأبي نعي ــاركي وغيره ــد الش وأبي حام

ــات«  ــا: »الإلزام ــرة: أبرزه ــلم كث ــح مس ــى صحي ــتدركات ع ــا. والمس ــن كليه ــى الصحيح ــتخرج ع مس

ــه الحاكــم، وللحافــظ الذهبــي تلخيــص لمســتدرك الحاكــم  ــد الل للدارقطنــي، والمســتدرك للحافــظ أبي عب

عملــه في شــبابه ، وطبــع في حاشــية المســتدرك في حيــدر آبــاد عــام 1335هـــ ، ثــم صــور عنهــا، وعــى كتــاب 

الذهبــي تلخيــص لابــن الملقــن ، مطبــوع في دار العاصمــة بتحقيــق الشــيخين: عبــد اللــه اللحيــدان ، وســعد 

الحميــد. وللحافــظ ضيــاء الديــن المقــدسي » الأحاديــث المختــارة ، أو »المســتخرج مــن الأحاديــث المختــارة 

مــا لم يخرجــه البخــاري ومســلم ». وللدكتــور عبــد اللــه مــراد الســلفي كتــاب اســمه : » تعليقــات عــى مــا 

صححــه الحاكــم في المســتدرك ووافقــه الذهبــي«. مطبــوع في مجلــد وفيــه أكــر مــن )1500( حديــث)30(.

التفنن في الاختصار والترتيب وصناعة الإسناد: 
اختصار الأسانيد:

لقــد اســتطاع الإمــام مســلم أن يجمــع بــن الاســتيعاب والاختصــار مــن خــال التزامــه بعــدد مــن 

المســالك الفنيــة، وهــذه المســالك هي:

المســلك الأول: التحويــل)31(: حيــث يقــوم بوضــع حــرف )ح( عنــد التحــول مــن إســناد إلى −−

إســناد آخــر، وهــدف الإمــام مســلم مــن ذلــك هــو الاختصــار، وقــد أكــر مــن هــذا المســلك 

في صحيحــه بحيــث لا يخلــو كتــاب مــن كتــب صحيحــه مــن وجــود أحاديــث فيهــا تحويــل. 

وقــد بلــغ عــدد الأحاديــث التــي ورد فيهــا تحويــل في صحيــح مســلم )1236( ألفــاً ومائتــن 

وســتة وثلاثــن حديثــاً)32(.

− وكان مــن منهــج مســلم في ذلــك أنــه يكــرر ذلــك في الحديــث الواحــد مرتــن وأكــر، حتــى 	

إنــه بلــغ عددهــا في أحــد الأحاديــث تســع مــرات)33(.

مثــال ذلــك: حدثنــى أبــو خيثمــة زهــر بــن حــرب حدثنــا وكيــع عــن كهمــس عــن عبــد اللــه 

بــن بريــدة عــن يحيــى بــن يعمــر، ح وحدثنــا عبيــد اللــه بــن معــاذ العنــرى - وهــذا حديثــه - حدثنــا أبى 

حدثنــا  كهمــس عــن ابــن بريــدة عــن يحيــى بــن يعمــر قــال: كان أول مــن قــال فى القــدر بالبــرة معبــد 

الجهنــى ... فذكــر الحديــث)34(.

فهنا نلاحظ كيف أن مسلماً قد جمع بين روايتين باستخدام ح مرة واحدة.

مثــال آخــر: قــال الإمــام مســلم: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة حدثنــا أبــو أســامة ح وحدثنــا 

ــا ابــن إدريــس كلهــم عــن إســاعيل بــن أبي خالــد ح  ــا أبــو كريــب حدثن ــا أبي ح وحدثن ابــن نمــر حدثن

ــال ســمعت قيســا  ــا معتمــر عــن إســاعيل ق ــه- حدثن ــن حبيــب الحــارثي - واللفــظ ل ــى ب ــا يحي وحدثن

ــا... الحديــث)35(. ــده: ألا إن الإيمــان هاهن ــروي عــن أبي مســعود قــال: أشــار النبــي  بي ي

فهنــا نلاحــظ كيــف أن مســلماً قــد جمــع بــن أربــع روايــات كلهــا في ســياق واحــد فوضــع حــرف 

ح ثــاث مــرات.

-المســلك الثــاني: الجمــع بــن الشــيوخ: وذلــك بــأن يســمع مســلم الحديــث عــن شــيخين أو أكــر 
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

مــن شــيوخه ويلتقــون جميعــا عنــد مــن فوقهــم )شــيخ شــيخه( فــكان يذكرهــم جميعــا فيعطــف الثــاني 

عــى الأول والثالــث عليهــا وهكــذا... ثــم يذكــر بقيــة الإســناد وفــق منهجــه المعتــاد. فيكــون بذلــك قــد 

جمــع بــن روايتــن أو أكــر في ســياق واحــد. ولا يخفــى مقــدار الاختصــار الــذي يحققــه مــن ذلــك.

مثــال ذلــك: قــال الإمــام مســلم: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة ومحمــد بــن المثنــى وابــن بشــار 

قالــوا حدثنــا محمــد بــن جعفــر عــن شــعبة عــن عــي بــن مــدرك عــن أبي زرعــة عــن خرشــة عــن أبي ذر 

عــن النبــي  قــال: )ثلاثــة لا يكلمهــم اللــه يــوم القيامــة... الــخ الحديــث()36(.

ــك  ــن شــيوخه في نســق واحــد. وبذل ــة م ــن ثلاث ــع ب ــد جم ــف أن مســلماً ق ــا كي فنلاحــظ هن

ــار. ــدف الاختص ــد، به ــياق واح ــا في س ــا فجعله ــانيدها ومتونه ــات بأس ــاث رواي ــر ث ــر ذك اخت

-المســلك الثالــث: الإشــارة إلى باقــي الإســناد: وذلــك بــأن يــروي الحديــث بتمامــه ســندا ومتنــا 
ثــم يتبعــه بروايــة أخــرى تلتقــي مــع الروايــة الأولى فــكان مســلم يســوق هــذه الروايــة الأخــرى إلى نقطــة 

ــدة،  ــدة جدي ــك إلا إذا لم يكــن في الســند فائ ــة الســند اختصــاراً، ولا يفعــل ذل ــم يشــر إلى بقي الالتقــاء ث

كاختــاف صيــغ الأداء ونحوهــا.

مثــال: قــال الإمــام مســلم: حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد حدثنــا الليــث عــن ابــن الهــاد عــن ســعد 

بــن إبراهيــم عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص أن رســول اللــه  قــال: 

)مــن الكبائــر شــتم الرجــل والديــه.... فذكــر الحديــث( ثــم قــال الإمــام مســلم: وحدثنــي محمــد بــن حاتــم 

حدثنــا يحيــى بــن ســعيد حدثنــا ســفيان عــن ســعد بــن إبراهيــم بهــذا الإســناد)37(.

فنلاحــظ هنــا كيــف إن الإمــام مســلماً اكتفــى في الإســناد الثــاني بالإشــارة إلى بقيتــه حينــا وصــل 

إلى نقطــة الالتقــاء مــع الســند الأول وهــو ســعد بــن إبراهيــم، وهدفــه أيضــاً الاختصــار.

ــه  ــأن يذكــر مســلم الحديــث بســنده ومتن ــك ب ــع: الإشــارة إلى باقــي المــن: وذل -المســلك الراب
كامــا، ثــم يتبعــه بروايــة أخــرى مــن طريــق ثانيــة، فــكان إذا ذكــر إســناد الروايــة الثانيــة، يكتفــي بالإشــارة 

إلى المــن، دون أن يذكــره ولا يفعــل ذلــك إلا إذا كان المــن في الروايتــن واحــداً دون فــرق يذكــر.

مثــال ذلــك: قــال الإمــام مســلم: حدثنــا محمــد بــن المثنــى حدثنــا ابــن أبي عــدي عــن شــعبة 

عــن ســليمان عــن ذكــوان عــن أبي هريــرة أن النبــي  قــال: لا يــزني الــزاني حــن يــزني وهــو مؤمــن، ولا 

يــرق حــن يــرق وهــو مؤمــن، ولا يــرب الخمــر حــن يشربهــا وهــو مؤمــن، والتوبــة معروضــة بعــد. 

ثــم قــال: وحدثنــي محمــد بــن رافــع حدثنــا عبــد الــرزاق أخبرنــا ســفيان عــن الأعمــش عــن ذكــوان عــن 

أبي هريــرة رفعــه قــال: لا يــزني الــزاني ثــم ذكــر بمثــل حديــث شــعبة)38(.

فنلاحــظ هنــا كيــف أنــه لم يذكــر مــن الحديــث مــرة ثانيــة، وإنمــا اكتفــى بالإشــارة إليــه فقــط، 

وذلــك بهــدف الاختصــار أيضــاً.

ترتيب الأحاديث:
ــه  ــك اتباع ــال ذل ــن خ ــر م ــث ظه ــح، بحي ــه الصحي ــب كتاب ــلم في ترتي ــام مس ــرع الإم ــد ب لق

منهجــاً علميــاً قويــاً، وفــق ترتيــب منطقــي دقيــق، وقــد ظهــر جــال هــذا الترتيــب مــن خــال مــا يــي:

أ ترتيــب موضوعــات كتابــه وفــق العناويــن الرئيســية لأمــور الإســام، بنســق دقيــق، حيــث 	.
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د. محمد دفع الله اليمني عبد الله 

بــدأ بكتــاب الإيمــان، عــى اعتبــار أن الإيمــان هــو أصــل قبــول العمــل، وعليــه يبنــى، ثــم 

ختــم كتابــه بكتــاب التفســر. وقــد بلــغ عــدد كتبــه )54( كتابــاً)39(.

ب ترتيــب أحاديــث كل كتــاب ترتيبــاً دقيقــاً محكــاً، فهــو لم يقســم الكتــب إلى أبــواب كــا 	.

ــذه  ــواب له ــع أب ــده وض ــن بع ــى م ــهل ع ــا س ــة م ــت مرتب ــا كان ــروف، إلا أنه ــو مع ه

ــف. ــب المؤل ــال بترتي ــث، دون إخ الأحادي

ج ترتيــب أحاديــث الموضــوع الواحــد بحســب الألفــاظ، حيــث يذكــر الأحاديــث التــي تتضمن 	.

ــى  ــات الأخــرى ع ــا بالرواي ــم يتبعه ــاً، ث ــى غالب ــى المعن ــة ع ــا دلال ــات وأكثره ــم الرواي أت

ســبيل المتابعــات والشــواهد، مــع بيــان زياداتهــا، واختــاف ألفاظهــا، كل ذلــك وفــق نســق 

دقيــق ومنهــج منظــم.

ولكــن هــل يرتبهــا حســب صحتهــا؟ لم نجــد لــه نــص في ذلــك، واختلــف العلــاء والباحثــون في 

ذلــك، فادعــى بعــض الباحثــن أن الإمــام مســلماً وضــع في كتابــه الصحيــح منهجــاً علميــاً فريــداً مــن نوعــه 

في هــذا الجانــب إذ ركــز فيــه عــى ترتيــب الأحاديــث في جميــع أبوابهــا التــي تضــم أكــر مــن حديــث، 

ــك  ــن تل ــث م ــر في كل حدي ــي تتواف ــة الت ــد الحديثي ــنادية والفوائ ــص الإس ــى الخصائ ــق مقت ــك وف وذل

الأحاديــث، فيصــدر الأبــواب بأصــح مــا عنــده مــن أحاديثهــا. واســتدل بمــا في مقدمــة صحيــح مســلم مــن 

تصريــح عــن تقديــم أحاديــث الطبقــة الأولى عــى أحاديــث الطبقــة الثانيــة، وأن ترتيــب الأحاديــث غــر 

ــي  ــاف الأحاديــث الت ــع أصن ــل الترتيــب كان يشــمل جمي ــا، ب ــك الصــورة التــي صرح به مقصــور عــى تل

ــث الطبقــة الأولى. وأن الإمــام مســلم -  ــا مــن أحادي ــت كله ــى وإن كان يوردهــا في الموضــوع الواحــد حت

رحمــه اللــه - يرتــب أحاديــث الموضــوع الواحــد عــى مراحــل، فــإن كانــت أحاديثــه مرويــة عــن غــر واحــد 

مــن الصحابــة فيتــم الترتيــب أولاً بــن الصحابــة، ثــم إن كان حديــث كل منهــم مذكــوراً بأكــر مــن طريــق 

فالترتيــب يكــون بــن رواتــه الذيــن تــدور عليهــم تلــك الطــرق، ثــم إذا أتى بأحاديــث هــؤلاء الــرواة مــن 

طــرق متعــددة فــا يكــون ذلــك إلا عــى الترتيــب بينهــا أيضــاً، وهكــذا كلــا يذكــر الإمــام مســلم حديثــاً لــه 

طــرق متعــددة فــإن الترتيــب يكــون عــى مراحــل متفاوتــة. ومــن أهــم الخصائــص العلميــة التــي لاحظهــا 

ــة  ــده بكاف ــو إســناده عن ــرواة، وعل ــات ال ــن ثق ــث ب ــب: هــي شــهرة الحدي ــور عــن الترتي الباحــث المذك

معايــره التــي لا يطلــع عــى كثــر منهــا إلا نقــاد الحديــث. واعتــر الأصحيــة والأفضليــة التــي يوصــف بهــا 

الحديــث هنــا أمــراً نســبياً لا مطلقــاً، فقــد يكــون الحديــث عنــد مســلم أصــح باعتبــار خــاص لــه ولا يكــون 

كذلــك عنــد الإمــام البخــاري أو غــره مــن الأئمــة. ومــن جملــة الخصائــص الإســنادية أيضــاً: تسلســل الإســناد 

بأشــكال متنوعــة، وأمــا جــودة المــن وســياقه فيعتــران مــن أهــم أســباب التفاضــل بــن الروايــات أيضــاً 

في حالــة مــا إذا صــح ذلــك المــن، وقــد وجــد لهــا أمثلــة أثنــاء الدراســة، وهنــاك أســباب كثــرة للتفضيــل 

والترجيــح بــن المرويــات يتوقــف اســتجلاؤها والاقتنــاع بوجاهتهــا عــى إحاطــة شــاملة بجميــع أسرار النقــد 

ومنهــج المحدثــن النقــاد في ترجيــح الروايــات وتصحيحهــا وتعليلهــا)40(.   
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

التفنن في صناعة الإسناد:
للإمام مسلم في صحيحه إبداعات في روايته للأسانيد نذكرها في هذا المطلب:

ــن  ــق م ــدل عــى طري ــا ت ــث أن كلا منه ــا(: حي ــا وأخبرن ــي الأداء )حدثن ــن صيغت ــق ب التفري

طــرق التحمــل: فــالأولى تــدل عــى الســاع، والثانيــة تــدل عــى العــرض. فقــد اختلــف العلــاء في جــواز 

إطــاق إحداهــا عــى الأخــرى إلى ثلاثــة مذاهــب:

المذهــب الأول: أنــه لا يجــوز إطــاق حدثنــا عــى مــا قــرئ عــى الشــيخ )العــرض( ولا إطــاق 

أخبرنــا عــى مــا ســمع مــن لفــظ الشــيخ، فــكل واحــدة تختلــف عــن الأخــرى. وهــذا هــو مذهــب مســلم 

والشــافعي والجمهــور مــن أهــل العلــم.

المذهــب الثــاني: أنــه لا فــرق بــن الصيغتــن، فيجــوز اســتعمال كل منهــا مــكان الأخــرى. وهــو 

مذهــب البخــاري. والزهــري ومالــك وســفيان بــن عيينــة، ويحيــى بــن ســعيد القطــان وغيرهــم.

المذهــب الثالــث: لا يجــوز إطــاق الصيغتــن عــى القــراءة )العــرض( بــل يجــب أن يقــال قــرأت 

عــى الشــيخ، أو قــرئ عــى الشــيخ وأنــا أســمع، وأمــا حدثنــا وأخبرنــا فتطلــق كل منهــا عــى مــا ســمع 

مــن لفــظ الشــيخ فقــط، وهــو مذهــب ابــن المبــارك، وأحمــد بــن حنبــل وغيرهما)41(.ومــن هنــا كان منهــج 

ــت  ــر، واختلف ــيوخه فأك ــن ش ــن م ــن اثن ــث ع ــك إذا روى الحدي ــا، وذل ــق بينه ــلم  التفري ــام مس الإم

ــن  ــك م ــه، فيخــرج بذل ــظ لصاحب ــاف، فينســب كل لف ــذا الاخت ــرح به ــغ الأداء كان ي ــم في صي عباراته

الخــاف؛ وهــذا يــدل عــى مــدى دقتــه في صناعــة الأســانيد.

مثــال ذلك:قــال الإمــام مســلم: حدثنــا يحيــى بــن يحيــى وأبــو بكــر بــن أبي شــيبة، وأبــو كريــب، 

واســحق بــن إبراهيــم، قــال أبــو بكــر وأبــو كريــب حدثنــا وقــال الآخــران أخبرنــا أبــو معاويــة عــن الأعمــش 

عــن أبي ســفيان عــن جابــر قــال: قــال رســول اللــه : طعــام الواحــد يكفــي الاثنــن، وطعــام الاثنــن يكفــي 

الأربعة)42(. 

التعريف باسم الراوي:
وذلــك إذا ذكُــر في الإســناد راو دون ذكــر اســم أبيــه أو نســبته، بحيــث يمكــن أن يحصــل لبــس 

لــدى القــارئ في تحديــد ذلــك الــراوي، فيعــرف الإمــام مســلم بهــذا الــراوي بحيــث يفهــم أن هــذا التعريف 

مــن عنــد مســلم وليــس مــن عبــارة شــيخه. وذلــك حتــى لا ينســب لشــيخه كلامــا لم يقلــه.

مثــال ذلــك: قــال الإمــام مســلم: حدثنــا يحيــى بــن يحيــى، ويحيــى بــن أيــوب وابــن حجــر، قــال 

يحيــى بــن يحيــى أخبرنــا وقــال الآخــران حدثنــا إســاعيل - وهــو ابــن جعفــر - عــن شريــك - وهــو ابــن 

أبي نمــر - عــن عبــد اللــه بــن أبي عتيــق عــن عائشــة أن رســول اللــه  قــال: )إن في عجــوة العاليــة شــفاء، 

وإنهــا تريــاق أول البكــرة()43(.

فهنــا نلاحــظ كيــف أن شــيخه قــال حدثنــا إســاعيل عــن شريــك - ولم ينســبهما ولم يعــرف بهــا، 

فأضــاف مســلم عبــارة )وهــو ابــن جعفــر( بعــد إســاعيل. وعبــارة )وهــو ابــن أبي نمــر( بعــد شريــك، وهــذا 

يــدل عــى مــدى دقــة الإمــام مســلم وأمانتــه في الالتــزام التــام بمــا ســمعه مــن شــيخه، فــا يضيــف حرفــاً 

واحــداً إلا بمــا يشــعر أن الإضافــة مــن عنــده.
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د. محمد دفع الله اليمني عبد الله 

إخراج حديث واحد من صحيفة مروية كلها بإسناد واحد:
وذلــك كصحيفــة هــام بــن منبــه، التــي ضمــت مائــة وثمانيــة وثلاثــن حديثــا، ولكنهــا مرويــة 

كلهــا بســند واحــد ذكــر في أول الصحيفــة، ولم يجــدد الســند في أول كل حديــث.

فــكان الإمــام مســلم إذا أراد أن يفــرد حديثــا منهــا - غــر الأول - لا يركــب ذلــك الإســناد 

ــه  ــدل عــى أن ــارة ت ــأتي بعب ــه عــى وجــه الخصــوص، وإنمــا كان ي ــه ل ــث، بحيــث يوهــم أن ــك الحدي لذل

حديــث مــروي ضمــن مجموعــة مــن الأحاديــث ليــس لهــا إلا ســند واحــد. وهــذا يــدل عــى مــدى تحريــه 

ــه. ــه - رحمــه الل واحتياطــه، وإتقان

ــا معمــر عــن  ــرزاق أخبرن ــد ال ــا عب ــن رافــع حدثن ــا محمــد ب ــال الإمــام مســلم: حدثن ــال: ق مث

ــال  ــا: وق ــث منه ــر أحادي ــه  فذك ــرة عــن رســول الل ــو هري ــا أب ــا حدثن ــال هــذا م ــه ق ــن منب هــام ب

ــث()44(.  ــن... الحدي ــا رجــل يتبخــر في بردي ــه  بين رســول الل

فنلاحــظ هنــا أنــه أشــار إلى ذلــك بعبارتــه الخاصــة وهــي )فذكــر أحاديــث منهــا( وهــو إشــعار 

منــه بهــذا الواقع.وهكــذا نجــده - رحمــه اللــه - غايــة في الدقــة والاحتيــاط، يتســم دائمــاً بالأمانــة في النقــل، 

فــكان يبتكــر مــن المناهــج مــا يحافــظ بــه عــى هــذه الصفــة، وفي الوقــت ذاتــه يســوق الروايــات عــى 

وجــه واضــح بــن، لا يشــكل عــى القــارىء، ولا يجعلــه عرضــة للوهــم أوالخطــأ.

جمع طرق الحديث وتكراره:
قديمــاً قــال أحــد المحدثــن: البــاب إذا لم تجمــع طرقــه لم يتبــن خطــؤه)45(، ومــن هــذا المنطلــق 

درج أئمــة الحديــث عــى جمــع طــرق الحديــث الواحــد، وأخــذ الصحيــح منهــا وتــرك مــا أخطــأ فيــه بعــض 

الــرواة، ثــم أخــذ الزيــادات مــن الروايــات الصحيحــة لأنهــا تفيــد في فهــم الحديــث والاســتنباط منــه، ولذلك 

نجــد الإمــام مســلم يذكــر للحديــث الواحــد أكــر مــن روايــة إذا كان فيهــا زيــادة في الألفــاظ، أو اختــاف في 

المعنــى، أو فائــدة إســنادية، أو نحــو ذلــك، وغالبــاً مــا يبــدأ بالروايــة الأتــم، ثــم يتبعهــا بالروايــات الأخــرى، 

وربمــا يذكــر بعــده حديثــاً آخــر عــن صحــابي آخــر يتضمــن نفــس المعنــى إذا كان فيــه فائــدة زائــدة، أو 

تكملــة للقصــة أو نحــو ذلــك. وهدفــه مــن هــذا أن يضــع أمــام القــارئ جميــع الألفــاظ الــواردة، وكامــل 

ــده  ــث وفوائ ــه شيء مــن معــاني الحدي ــى لا يفوت ــه ســبب وقصــة، حت ــث بســبب وروده إن كان ل الحدي

الفقهيــة؛ وهــو بذلــك خــر معــن لصحــة الاســتدلال، ودقــة الفهــم والفقــه في الســنة النبويــة.

مثــال ذلــك: قــال الإمــام مســلم: حدثنــي حرملــة بــن يحيــى أخبرنــا عبــد اللــه بــن وهــب قــال 

أخــرني يونــس عــن ابــن شــهاب قــال أخــرني ســعيد بــن المســيب عــن أبيــه قــال: )لمــا حــرت أبــا طالــب 

الوفــاة جــاءه رســول اللــه ، فوجــد عنــده أبــا جهــل وعبــد اللــه بــن أبي أميــة بــن المغــرة، فقــال رســول 

اللــه : يــا عــم قــل لا إلــه إلا اللــه، كلمــة أشــهد لــك بهــا عنــد اللــه. فقــال أبــو جهــل وعبــد اللــه بــن 

أميــة: يــا أبــا طالــب، أترغــب عــن ملــة عبــد المطلــب، فلــم يــزل رســول اللــه  يعرضهــا عليــه، ويعيــد لــه 

تلــك المقالــة، حتــى قــال أبــو طالــب آخــر مــا كلمهــم: هــو عــى ملــة عبــد المطلــب، وأبى أن يقــول لا إلــه إلا 

اللــه، فقــال رســول اللــه : »أمــا واللــه لأســتغفرن لــك مــا لم أنــه عنــك«، فأنــزل اللــه عــز وجــل: )مَــا كَانَ 

َ لهَُــمْ أنََّهُــمْ أصَْحَــابُ  للِنَّبِــيِّ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا أنَْ يسَْــتغَْفِرُوا للِمُْشْكِِــنَ وَلـَـوْ كَانـُـوا أوُلِ قـُـرْبَ مِــنْ بعَْــدِ مَــا تبََــنَّ
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

الجَْحِيــمِ()46(. وأنــزل اللــه تعــالى في أبي طالــب فقــال لرســول اللــه : )إإنَِّــكَ لَ تهَْــدِي مَــنْ أحَْبَبْــتَ وَلكَِــنَّ 

اللَّــهَ يهَْــدِي مَــنْ يشََــاءُ وَهُــوَ أعَْلـَـمُ بِالمُْهْتدَِيــن()47(.

ــد  ــا عب ــالا أخبرن ــد ق ــن حمي ــد ب ــم وعب ــن إبراهي ــا إســحاق ب ــام مســلم: وحدثن ــال الإم ــم ق  ث

ــن  ــو اب ــوب وه ــا يعق ــالا حدثن ــد ق ــن حمي ــد ب ــواني وعب ــن الحل ــا حس ــر ح وحدثن ــا معم ــرزاق أخبرن ال

إبراهيــم بــن ســعد قــال حدثنــي أبي عــن صالــح كلاهــا عــن الزهــري بهــذا الإســناد مثلــه، غــر أن حديــث 

صالــح انتهــى عنــد قولــه: )فأنــزل اللــه عــز وجــل فيــه(، ولم يذكــر الآيتــن، وقــال في حديثــه: )ويعــودان في 

تلــك المقالــة(. وفي حديــث معمــر مــكان هــذه الكلمــة: )فلــم يــزالا بــه(.

ثــم ذكــر حديثــاً آخــر بســنده عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول اللــه  لعمــه: »قــل لا إلــه إلا 

اللــه أشــهد لــك بهــا يــوم القيامــة، قــال: لــولا أن تعــرني قريــش، يقولــون إنمــا حملــه عــى ذلــك الجــزع، 

لأقــررت بهــا عينــك. فأنــزل اللــه: )إنــك لا تهــدي مــن أحببــت ولكــن اللــه يهــدي مــن يشــاء(«)48(.

فنلاحــظ هنــا كيــف أن مســلماً جمــع في موضــع واحــد روايــات حديــث المســيب بــن حــزن في 

ــك بــل  ــفِ بذل ــات لم تذكــر الآيتــن، ولم يكت ــزول الآيتــن، موضحــاً أن في بعــض الرواي قصــة أبي طالــب ون

أتبعهــا بحديــث أبي هريــرة الــوارد في قصــة أبي طالــب، وفيــه ذكــر آيــة القصــص فقــط.

تكرار الأحاديث:
 كــا ذكرنــا في أول هــذا المطلــب أن مســلماً يقــوم بجمــع الروايــات في موطــنٍ واحــدٍ، ويســوق 

الروايــات للحديــث الواحــد متتابعــة، ولا يكــرر هــذا الحديــث بعينــه في بــاب آخــر مــن كتابــه إلا نــادراً، 

وقــد ســلك في ذلــك منهجــاً متفــرداً مميــزاً.

قــال الإمــام مســلم: ) ثــم إنــا إن شــاء اللــه مبتدئــون فى تخريــج مــا ســألتَ، وتأليفــه عــى شريطة 

ســوف أذكرهــا لــك، وهــو أنــا نعمــد إلى جملــة مــا أســند مــن الأخبــار عــن رســول اللــه -- فنقســمها 

عــى ثلاثــة أقســام، وثــاث طبقــات مــن النــاس عــى غــر تكــرار، إلا أن يــأتى موضــع لا يســتغنى فيــه عــن 

تــرداد حديــث فيــه زيــادة معنــى، أو إســناد يقــع إلى جنــب إســناد لعلــة تكــون هنــاك لأن المعنــى الزائــد 

فى الحديــث المحتــاج إليــه يقــوم مقــام حديــث تــام فــا بــد مــن إعــادة الحديــث الــذى فيــه مــا وصفنــا 

مــن الزيــادة، أو أن يفصــل ذلــك المعنــى مــن جملــة الحديــث عــى اختصــاره إذا أمكــن؛ ولكــن تفصيلــه 

ربمــا عــر مــن جملتــه فإعادتــه بهيئتــه إذا ضــاق ذلــك أســلم، فأمــا مــا وجدنــا بــداً مــن إعادتــه بجملتــه 

مــن غــر حاجــة منــا إليــه فــا نتــولى فعلــه إن شــاء اللــه تعــالى()49(.

فتبين من كلامه عن  تكرار الأحاديث أمور:

ــدون ســبب لا في نفــس  ــه ب ــد ذكــر الحديــث بعين ــده عــدم تكــرار الحديــث، فــا يعي الأول: الأصــل عن

الموضــع، ولا في موضــع آخــر مــن صحيحــه. 

الثاني: لا يكرر الحديث إلا إذا كان فيه زيادة معنى، أو كشف علة.

الثالــث: عنــد إعــادة الحديــث يتحــرى ذكــر موضــع الزيــادة في الحديــث فقــط دون ســياقه كلــه إذا أمكــن 

ذلك.

الرابع: بعض الأحاديث المكررة يعسر اختصارها فيذكرها كاملة.
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د. محمد دفع الله اليمني عبد الله 

وربمــا لا يذكــر الألفــاظ في الروايــات وإنمــا يشــر للإختــاف إشــارةً، كــا في حديــث ابــن عمــر في 

القــدر حيــث ســاقه مــن طريــق جماعــة وقــال: )وســاقوا الحديــث بمعنــى حديــث كهمــس وإســناده، وفيــه 

بعــض زيــادة ونقصــان أحــرف()50(. وتظهــر الدقــة في النقــل، والأمانــة في الروايــة في قولــه: )وفيــه بعــض 

زيــادة ونقصــان أحرف(.وأحيانــاً يــرح معنــى ألفــاظ الروايــات كــا في حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه 

المعــروف بحديــث جبريــل عليــه الســام، قــال: )حدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن نمــر حدثنــا محمــد بــن 

بــر حدثنــا أبــو حيــان التيمــى بهــذا الإســناد مثلــه غــر أن فى روايتــه: » إذا ولــدت الأمــة بعلهــا « يعنــى 

الــراري()51(. وربمــا بــن الزيــادة فقــط دون ســياق الروايــة بكمالهــا كــا في حديــث النعــان بــن قوقــل 

قــال: يــا رســول اللــه أرأيــت إذا صليــت المكتوبــة وحرمــت الحــرام وأحللــت الحــال أأدخــل الجنــة؟ فقــال 

النبــى --: » نعــم «.  ثــم ســاقه مــن طريــق أخــرى وقــال: بمثلــه، وزاد فيــه: ولم أزد عــى ذلــك شــيئاً)52(.

مقارنــة منهــج صاحبــي الصحيــح في تكــرار الأحاديــث: مــن المفيــد هنــا عقــد مقارنــة بــن منهــج 

الإمــام مســلم في التكــرار، ومنهــج الإمــام البخــاري في ذلــك، فقــد ســبق أن الإمــام مســلم يجمــع الروايــات 
كلهــا في موضــع واحــد، ولا يكــرر الحديــث مــرة أخــرى في أي موضــع آخــر مــن كتابــه، بينــا نجــد الإمــام 
البخــاري يكــرر الأحاديــث في عــدة أبــواب مختلفــة، وذلــك تبعــاً لمــا اشــتملت عليــه مــن أحــكام فقهيــة 
ــة؛ لأن الإمــام البخــاري  ــة عليهــا، أو كانــت دلالتهــا دقيقــة خفي متعــددة، ســواء كانــت ظاهــرة في الدلال
ــا يكــرر  ــدرك مــن دلالتهــا مــا قــد يخفــي ويشــكل عــى غــره)53(؛ وأحيان دقيــق في الاســتنباط الفقهــي يُ

الحديــث في مواضــع كثــرة مــن كتابــه وصلــت في بعــض الأحاديــث إلى خمســن موضعــاً.
مثــال التكــرار عنــد البخــاري: حديــث ابــن عمــر أنــه : »صعــد مــرة بيــت حفصــة فــرأى النبــي 
-  - يقــي حاجتــه مســتدبراً القبلــة مســتقبلاً الشــام«، فقــد أورده في كتــاب الطهــارة، وأورده في كتــاب 
ــام  ــن الإم ــر المحدث ــرار أم ــس)54(. وتك ــرض الخم ــاب ف ــة ، وأورده في كت ــل المدين ــة أه ــاب قبل ــاة ب الص

البخــاري للحديــث في عــدة مواضــع لا يخلــو في كل موضــع منهــا مــن فائــدة : فقهيــة أو إســنادية.
كــا أن شرط البخــاري الشــديد في صحيحــه جعلــه يعــرض عــن أحاديــث كثــرة ربمــا صححهــا 
غــره، وهــذا جعلــه يســتدل بنفــس الحديــث في أكــر مــن موضــع مــن كتابــه عوضــاَ عــن إيــراد حديــث لا 
يرتضيــه.ولا يكــرر البخــاري الحديــث بنفــس الســند والمــن غالبــاً إلا في مواضــع قليلــة كررهــا بنفــس الســند 
والمــن، مــع اختصــار في بعضهــا، قــال ابــن حجــر العســقلاني: ) وقــد تتبــع بعــض مــن لقينــاه مــا أخرجــه 
في موضعــن بســند فبلــغ عدتهــا زيــادة عــى العشريــن ، وفي بعضهــا يتــرف في المــن بالاختصــار منــه()55(، 

وأحصاهــا بعــض الباحثــن فبلغــت بضعــاً وعشريــن حديثــاً)56(.
هــذا التميــز للإمــام مســلم في ســياق الروايــات وترتيبهــا هــو الــذي جعــل بعــض العلــاء يمدحــه 

في ذلــك، وقــد ســبق كلام النــووي، وقــال الحافــظ عبــد الرحمــن بــن عــي بــن الديبــع:

تنــازع قــوم في البخــاري ومســلم

فقلــت لقــد فــاق البخــاري صحــة

يقــدم ذيــن  أي  وقالــوا  لــدي 

كما فاق في حسن الصناعة مسلم)57(

ــح البخــاري،  ــح مســلم عــى صحي ــة رجحــوا صحي ــق حســن خــان: وبعــض المغارب ــال صدي وق

والجمهــور يقولــون: إن هــذا فيــا يرجــع إلى حســن البيــان والســياق، وجــودة الوضــع، والترتيــب، ورعايــة 

دقائــق الإشــارات، ومحاســن النــكات في الأســانيد)58(. 
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

الزيادات الواردة في الروايات: 
 للإمــام مســلم منهــج فريــد في الإشــارة للفوائــد والزيــادات التــي توجــد في روايــات الحديــث، 

حيــث يذكــر الحديــث بتمامــه، ثــم يتبعــه بروايــات أخــرى لا يذكــر متونهــا، وإنمــا يكتفــي بالإشــارة إلى 

الاختلافــات بــن هــذه المتــون بطريقــة حســنة، وعبــارة ســهلة، وتصنيــف دقيــق كــا أشرنــا ســابقاً، وهــذا 

يفيــد في الاســتدلال بهــذه الزيــادات في فهــم وفقــه الحديــث.

  ــه ــا رســول الل ــراء بــن عــازب قــال: » أمرن مثــال ذلــك: روى الإمــام مســلم بســنده عــن ال

بســبع ونهانــا عــن ســبع. أمرنــا بعيــادة المريــض، واتبــاع الجنــازة، وتشــميت العاطــس، وإبــرار القســم أو 

المقســم، ونــر المظلــوم، وإجابــة الداعــي وإفشــاء الســام. ونهانــا عــن خواتيــم أو تختــم بالذهــب، وعــن 

شرب بالفضــة، وعــن المياثــر)59(، وعــن القــي)60(، وعــن لبــس الحريــر، والإســتبرق، والديبــاج)61(«.

ثــم ذكــر حديثــاً أخــر بهــذا الإســناد مثلــه. وقــال: إلا قولــه: وإبــرار القســم أو المقســم فإنــه لم 

يذكــر هــذا الحــرف في الحديــث، وجعــل مكانــه )وإنشــاد الضالــة(.

ثــم ذكــر في روايــة ثالثــة وقــال فيهــا: )وزاد في الحديــث وعــن الــرب في الفضــة فإنــه مــن شرب 

فيهــا في الدنيــا لم يــرب فيهــا في الآخــرة(.

ثــم ذكــر روايــة رابعــة وقــال فيهــا: )... بإســنادهم ومعنــى حديثهــم إلا قولــه: وإفشــاء الســام، 

فإنــه قــال بدلهــا: ورد الســام. وقــال: ونهانــا عــن خاتــم الذهــب، أو حلقــة الذهــب()62(.

فنلاحــظ هنــا كيــف أن مســلماً قــد ذكــر الروايــة الأولى بتمامهــا، ثــم ذكــر ثلاثــة أســانيد ولم يذكــر 

متونهــا، إلا أنــه أشــار إلى الاختلافــات، والزيــادات في هــذه الروايــات الأخــرى؛ وقــد تضمنــت الأمــر بإنشــاد 

الضالــة، والوعيــد لمــن شرب في آنيــة الذهــب والفضــة.

الإعتناء بلفظ المتن:
ــام  ــم الإم ــث _ ومنه ــاء الحدي ــم عل ــا أمكــن: اهت ــى م ــة المعن ــرك الرواي ــة باللفــظ، وت الرواي

مســلم_ بحفــظ الحديــث ونقلــه بلفظــه كــا ســمعوه مــن غــر زيــادة، ولا نقصــان، ولا تغيــر؛ وحاولــوا 

جهدهــم التحــرز مــن الخطــأ في نقلــه، وروايتــه.

ــث،  ــاء الحدي ــه بعــض عل ــع من ــة الخطــأ في النقــل من ــى مظن ــث بالمعن ــا كان نقــل الحدي ولم

ــى. ــذي يخــل بالمعن ــر ال ــوا مــن التغي وأجــازه آخــرون حيــث أمن

فممــن أجــاز الروايــة بالمعنــى: الحســن البــري، فقــد روى ابــن جريــج عــن عطــاء والربيــع عــن 

الحســن قــال: »إذا أصبــت معنــى الحديــث أجــزأك«)63(.

ــه  ــد في ــد، فيزي ــن الغ ــده م ــث، ويعي ــوم بحدي ــي الي ــن يحدثن ــال: »كان الحس ــام ق ــن هش ع

وينقــص منــه غــر أن المعنــى واحــد«)64(. وعــى هــذا الــرأي أيضــاً الشــعبي وابراهيــم النخعــي وغيرهــم.

بينــا منــع مــن الروايــة آخــرون، فــروى قيــس بــن عبــاد عــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه 

قــال: »مــن ســمع حديثــاً فحــدث بــه كــا ســمع فقــد ســلم«.رواه الرامهرمــزي ثــم قــال: وروي نحــوه عــن 

عبــد اللــه بــن عمــرو، وزيــد بــن أرقــم، وهــو قــول ابــن ســرين وقــول القاســم ابــن محمــد ورجــاء بــن 

حيــوة)65(. ومــا عرضنــاه مــن منهــج الإمــام مســلم في ســياق الحديــث يــدل عــى تحريــه في نقــل الحديــث 
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بلفظــه بــدون تغيــر، وأنــه لا يرويــه بالمعنــى؛ واللــه أعلــم. ومــا يذُكــر للإمــام مســلم وغــره مــن علــاء 

الحديــث المتقدمــن أنهــم لم يعلقــوا عــى الأحاديــث أي تعليــق فقهــي، أو شرح، أو توضيــح، وأخلــو كتبهــم 

مــن اجتهاداتهــم الشــخصية، ومــن النقــولات عــن التابعــن ومــن بعدهــم؛ كل ذلــك محافظــةً عــى متــون 

.)66( الأحاديــث حتــى لا يخلــط معهــا غيرهــا، وتصــل للنــاس غضــة طريــة كــا سُــمعت مــن النبــي

ترك اللفظ الذي فيه خطأ أو مخالفة:
مثــال ذلــك: في مســألة حكــم الاغتســال للمســتحاضة: روى مســلم عــن عائشــة قالــت: ) جــاءت 

فاطمــة بنــت أبى حبيــش إلى النبــى ، فقالــت: يــا رســول اللــه إنى امــرأة أســتحاض، فــا أطهــر، أفــأدع 

الصــاة؟ فقــال: » لا إنمــا ذلــك عــرق وليــس بالحيضــة فــإذا أقبلــت الحيضــة فدعــى الصــاة، وإذا أدبــرت 

فاغســى عنــك الــدم، وصــي «)67(.

قــال الإمــام مســلم بعــد روايــة هــذا الحديــث: ) وفي حديــث حــاد بــن زيــد زيــادة حــرف تركنــا 

ــكل  ــه يجــب عــى المســتحاضة أن تغتســل ل ــد أن ــادة تفي ــة حــاد زي ــه ورد في رواي ذكــره()68(، يعنــي أن

صــاة، وقــد تــرك الإمــام مســلم هــذه الزيــادة التــي فيهــا أمــر بالاغتســال لأنهــا لا تصــح في نقــده، ونقــد 

علــاء الحديــث مــن قبلــه، واللــه أعلــم.

تحديد صاحب اللفظ حينما تختلف الألفاظ بين الرواة:
نجــد الإمــام مســلم يهتــم ببيــان صاحــب الروايــة التــي ســاق لفظهــا، وهــذا يــدل عــى دقــة 

الإمــام مســلم في الروايــة، وفقهــه ودقــة ملاحظتــه؛ ويفيــد هــذا في ترجيــح أحــد اللفظــن حــن الاختــاف 

وتعــذر الجمــع بينهــا.

ــظ لأبي  ــى _ واللف ــن يحي ــة ب ــر وحرمل ــو الطاه ــا أب ــلم: حدثن ــام مس ــال الإم ــك: ق ــال ذل مث

الطاهــر_ قــالا: أخبرنــا ابــن وهــب أخــرني يونــس قــال ابــن شــهاب: حدثنــي أبــو ســلمة بــن عبــد الرحمــن 

عــن أبي هريــرة حــن قــال رســول اللــه : )لا عــدوى ولا صفــر ولا هامــة( فقــال أعــرابي: يــا رســول اللــه 

فــا بــال الإبــل تكــون في الرمــل كأنهــا الظبــاء، فيجــيء البعــر الأجــرب فيدخــل فيهــا فيجربهــا كلهــا؟ قــال: 

» فمــن أعــدى الأول ؟«. ثــم ذكــر مســلم بعــد ذلــك عــدداً كبــراً مــن الروايــات بأســانيد متصلــة لكــن 

ــا: )لا عــدوى ولا  ــر( ومنه ــوء ولا صف ــة ولا ن ــا: )لا عــدوى ولا هام ــا. ومنه ــف أحيان ــا تختل ــاظ رواته ألف

طــرة ولا غــول()69(.

ــه  ــا ينب ــراً م ــال: )واللفــظ لأبي الطاهــر(، وكث ــه، فق ــف نســب اللفــظ لصاحب ــا كي فنلاحــظ هن

للاختــاف في الألفــاظ بــن الروايــات، وفي ذلــك مــن الفوائــد الفقهيــة الــيء الكثــر، وقــد لا يــدرك هــذا إلا 

ذو نظــر ثاقــب وبصــرة فقهيــة عظيمــة.

الاستدلال بالحديث:
ــاع،  ــل والاتب ــار، والعم ــة والاعتب ــدرس للعظ ــة، ت ــع للأم ــدر تشري ــي مص ــة ه ــنَّةَ النبوي إنّ السُ

والقــدوة والأســوة، ويســتنبط العلــاء منهــا الأحــكام الشرعيــة عــن طريــق الاســتدلال بهــا اســتدلالاً قائمــاً 

ــة  ــذا إجاب ــح ه ــه الصحي ــف كتاب ــا أل ــه عندم ــه الل ــلم رحم ــام مس ــده الإم ــا قص ــذا م ــى الاجتهاد.وه ع

ــة محصــاة  ــا مؤلف ــف عــى جملته ــه - أن توق ــأردت - أرشــدك الل ــه: )ف ــول في مقدمت ــائل، يق لســؤال س
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

وســألتنى أن ألخصهــا لــك فى التأليــف بــا تكــرار يكــر فــإنّ ذلــك - زعمــت - مــا يشــغلك عــا لــه قصــدت 

مــن التفهــم فيهــا، والاســتنباط منهــا()70(.

فبــن _ رحمــه اللــه_ أنــه قصــد إجابــة هــذا الســائل في جمــع الأحاديــث بطريقــة تســاعد عــى 

التفهــم فيهــا، والاســتنباط منهــا.

درجة الاستدلال بالحديث:
درجــة الاســتدلال بالحديــث تتعلــق بحجيــة الحديــث ســواء أكان متواتــراً، أو آحــادا؛ً وفي هــذا 

ــه لا فــرق بينهــا  ــر، مــا يعنــي أن ــورد المتوات ــورد أحاديــث الآحــاد كــا ي الجانــب نجــد الإمــام مســلم ي

ــن  ــاح: ) وم ــن الص ــال اب ــوم؛ ق ــذا المفه ــيم به ــذا التقس ــث ه ــل الحدي ــرف أه ــل لا يع ــاج، ب في الاحتج

المشــهور: المتواتــر الــذي يذكــره أهــل الفقــه وأصولــه، وأهــل الحديــث لا يذكرونــه باســمه الخــاص المشــعر 

بمعنــاه الخــاص، وإن كان الحافــظ الخطيــب قــد ذكــره، ففــي كلامــه مــا يشــعر بأنــه اتبــع فيــه غــر أهــل 

الحديــث، ولعــل ذلــك لكونــه لا تشــمله صناعتهــم، ولا يــكاد يوجــد في رواياتهــم، فإنــه عبــارة عــن: الخــر 

الــذي ينقلــه مــن يحصــل العلــم بصدقــه ضرورة، ولا بــد في إســناده مــن اســتمرار هــذا الــرط في رواتــه 

مــن أولــه إلى منتهــاه()71(.

كــا أنــه يســتدل بالحديــث الفــرد الــذي لــه طريــق واحــدة، والحديــث الــذي تعــددت طرقــه، 

لا نــراه يفــرق بينهــا مــا دامــت كلهــا صحيحــة الإســناد، خاليــة مــن العلــل والشــذوذ.

شرط الاستدلال بالحديث:
ــا - يعنــي في  ــه ههن ــال : )ليــس كل شيء عنــدي صحيــح وضعتُ ــه ق روي عــن الإمــام مســلم أن

كتابــه الصحيــح – إنّــا وضعــتُ ههنــا مــا أجمعــوا عليــه(، ذكــره عنــه ابــن الصــاح، ثــم شرح كلامــه بقولــه: 

)قلــت : أراد - واللــه أعلــم - أنــه لم يضــع في كتابــه إلا الأحاديــث التــي وجــد عنــده فيهــا شرائــط 

الصحيــح المجمــع عليــه، وإن لم يظهــر اجتماعهــا في بعضهــا عنــد بعضهــم()72(.

وقــال ابــن الصــاح - رحمــه اللــه - أيضــاُ : )جميــع مــا حكــم مســلم بصحتــه في هذا الكتــاب فهو 

مقطــوع بصحتــه، والعلــم النظــري حاصــل بصحتــه في نفــس الأمــر، وهكــذا مــا حكــم البخــاري بصحتــه في 

كتابــه، وذلــك لأن الأمــة تلقــت ذلــك بالقبــول ســوى مــن لا يعتــد بخلافــه ووفاقــه في الإجــاع)73(.

فــإذن يشــرط للاســتدلال بالحديــث عنــد الإمــام مســلم رحمــه اللــه في كتابــه الصحيــح أن يكــون 

حديثــاً صحيحــاً، قــد توفــرت فيــه جميــع شروط القبــول المعروفــة عنــد عامــة علــاء الحديــث.

أقســام الــرواة عنــد الإمــام مســلم: قســم الإمــام مســلم رحمــه اللــه الــرواة إلى ثلاثــة أقســام 

حيــث قــال في مقدمــة الصحيــح: ) القســم الأول: فإنــا نتوخــى أن نقــدم الأخبــار التــى هــى أســلم مــن 

العيــوب مــن غيرهــا وأنقــى مــن أن يكــون ناقلوهــا أهــل اســتقامة فى الحديــث وإتقــان لمــا نقلــوا لم يوجــد 

فى روايتهــم اختــاف شــديد ولا تخليــط فاحــش، كــا قــد عــر فيــه عــى كثــر مــن المحدثــن. وبــان ذلــك 

في حديثهــم.

فــإذا نحــن تقصينــا أخبــار هــذا الصنــف مــن النــاس أتبعناهــا أخبــاراً يقــع فى أســانيدها بعــض 

ــا  ــا وصفن ــوا في ــم وإن كان ــم عــى أنه ــدم قبله ــف المق ــان كالصن ــس بالموصــوف بالحفــظ والإتق مــن لي
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دونهــم فــإنّ اســم الســر والصــدق وتعاطــى العلــم يشــملهم كعطــاء بــن الســائب، ويزيــد بــن أبى زيــاد، 

وليــث بــن أبى ســليم، وأضرابهــم مــن حــال الآثــار ونقــال الأخبــار()74(.

ــار عــن رســول  ــا ســألت مــن الأخب ــف م ــا مــن الوجــوه، نؤل ــا ذكرن ــال: ) فعــى نحــو م ــم ق ث

اللــه، فأمــا مــا كان منهــا عــن قــوم هــم عنــد أهــل الحديــث متهمــون _ أو عنــد الأكــر منهــم_ فلســنا 

نتشــاغل بتخريــج حديثهــم، كعبداللــه بــن مســور أبي جعفــر المدائنــي. وعمــرو بــن خالــد، وعبدالقــدوس 

ــاث بــن إبراهيــم، وســليمان بــن عمــرو أبي داود النخعــي،  الشــامي، ومحمــد بــن ســعيد المصلــوب، وغي

وأشــباههم ممــن اتهــم بوضــع الأحاديــث وتوليــد الأخبــار()75(.

ــات  ــث الطبق ــن أحادي ــه - إلى أن مســلماً لم يخــرج م ــا الل ــي - رحمه ــم والبيهق ذهــب الحاك

ــك مــن لا يحــى. ــون، وتبعهــا عــى ذل ــاظ المتقن ــة الأولى وهــم الحف ــث الطبق ــاث إلا أحادي الث

قــال ابــن الصــاح -رحمــه اللــه-: » ذكــر مســلم - رحمــه اللــه - أولاً : أنــه يقســم الأخبــار إلى 

ثلاثــة أقســام :

الأول : مــا وراه الحفــاظ المتقنــون، والثــاني: مــا رواه المســتورون المتوســطون في الحفــظ والإتقــان، 

والثالــث: مــا رواه الضعفــاء والمتروكــون.

فإذا فرغ من القسم الأول أتبعه بذكر القسم الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه.

ــل  ــه قب ــة اخترمت ــي أن المني ــر البيهق ــو بك ــه أب ــظ وصاحب ــه الحاف ــد الل ــو عب ــم أب ــر الحاك فذك

إخــراج القســم الثــاني، وذكــر القــاضي الحافــظ عيــاض بــن مــوسى مــن المغاربــة أن ذلــك مــا قبلــه الشــيوخ، 

ــث  ــه هــذا أحادي ــر في كتاب ــه ذك ــك؛ فإن ــس عــى ذل ــر لي ــه؛ وأن الأم ــوه علي ــم وتابع ــن الحاك ــاس م والن

الطبقــة الأولى وجعلهــا أصــولاً، ثــم أتبعهــا بأحاديــث الطبقــة الثانيــة عــى ســبيل المتابعــة، والاستشــهاد، 

وليــس مــراد مســلم بذلــك إيــراد الطبقــة الثانيــة مفــردة، وكذلــك مــا أشــار إليــه مســلم مــن أنــه يذكــر 

ــانيد  ــرق والأس ــع الط ــن جم ــه م ــه في ــا أتى ب ــن م ــاب في ضم ــذا الكت ــه في ه ــد وفى ب ــث ق ــل الأحادي عل

ــاف. والاخت

قلــت كلام مســلم محتمــل لمــا قالــه عيــاض، ولمــا قالــه غــره. نعــم روي بالصريــح عــن إبراهيــم 

بــن محمــد بــن ســفيان أنــه قــال: أخــرج مســلم ثلاثــة كتــب مــن المســندات واحــد الــذي قــرأه عــى الناس، 

والثاني:يدخــل فيــه عكرمــة ومحمــد بــن إســحاق صاحــب المغــازي وضرباؤهــا، والثالــث: يدخــل فيــه مــن 

الضعفــاء؛ وهــذا مخالــف لمــا قالــه الحاكــم، واللــه أعلــم«)76(.

وقد رجح ابن حجر العسقلاني رأي الحاكم والبيهقي)77(.

وقيل: أن أصحاب القسم الثاني إنما روى لهم مسلم مقروناً بغيرهم)78(.

تجنب رواية من يروون المنكرات: 
قــال الإمــام مســلم: ) وكذلــك مــن الغالــب عــى حديثــه المنكــر أو الغلــط، أمســكنا أيضــاً عــن 

حديثهــم، وعلامــة المنكــر في حديــث المحُــدِث إذا مــا عرضــت روايتــه للحديــث عــى روايــة غــره مــن أهــل 

الحفــظ والرضــا: خالفــت روايتُــه روايتهَــم، أو لم تكــد توافقهــا؛ فــإذا كان الأغلــب مــن حديثــه كذلــك كان 

مهجــور الحديــث غــر مقبولــه ولا مســتعمله.
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

فمــن هــذا الــرب مــن المحدثــن: عبداللــه بــن محــرر، ويحيــى بــن أبي أنيســة، والجــراح بــن 

المنهــال أبــو العطــوف، وعبــاد بــن كثــر، وحســن بــن عبداللــه بــن ضمــرة، وعمــر بــن صهبــان، ومــن نحــا 

نحوهــم في روايــة المنكــر مــن الحديــث؛ فلســنا نعــرج عــى حديثهــم، ولا نتشــاغل بــه()79(.

التفريق بين زيادة الثقة وزيادة غيره:
قــال الإمــام مســلم: )لأن حكــم أهــل العلــم، والــذي نعــرف مــن مذهبهــم في قبــول مــا يتفــرد بــه 

المحــدث مــن الحديــث، أن يكــون قــد شــارك الثقــات مــن أهــل العلــم والحفــظ في بعــض مــا رووا، وأمعــن 

في ذلــك عــى الموافقــة لهــم، إذا وجــد كذلــك، ثــم زاد بعــد ذلــك شــيئاً ليــس عنــد أصحابــه، قبلــت زيادتــه.

ــه  ــن لحديث ــاظ المتقن ــه الحف ــرة أصحاب ــه وك ــري في جلالت ــل الزه ــد لمث ــراه يعم ــن ت ــا م فأم

ــل  ــد نق ــرك. ق ــوط مش ــم مبس ــل العل ــد أه ــا عن ــروة، وحديثه ــن ع ــام ب ــل هش ــره، أو لمث ــث غ وحدي

أصحابهــا عنهــا حديثهــا عــى الاتفــاق منهــم في أكــره. فــروى عنهــا أو عــن أحدهــا العــدد مــن 

الحديــث، مــا لا يعرفــه أحــد مــن أصحابهــا، وليــس ممــن قــد شــاركهم في الصحيــح مــا عندهــم، فغــر 

ــم()80(. ــه أعل ــاس، والل ــول حديــث هــذا الــرب مــن الن ــز قب جائ

الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم:
تكلــم بعــض علــاء الحديــث في تخريــج الإمــام مســلم في صحيحــه لــرواة مــن الطبقــة الثانيــة، 

أمثــال: مطــر الــوراق، وبقيــة بــن الوليــد، ومحمــد بــن إســحاق بــن يســار، وعبــد اللــه بــن عمــر العمــري، 

والنعــان ابــن راشــد؛ أخــرج الإمــام مســلم عنهــم في الشــواهد والمتابعــات في أشــباه لهــم كثيريــن. 

قــال ابــن الصــاح: » عــاب عائبــون مســلماً بروايتــه في صحيحــه عــن جماعــة مــن الضعفــاء، أو 

المتوســطين الواقعــن في الطبقــة الثانيــة الذيــن ليســوا مــن شرط الصحيــح أيضــاً، والجــواب أن ذلــك لأحــد 

أســباب لا معــاب عليــه معهــا«)81(.

ثم ذكر أربعة أسباب، وخلاصتها ما يلي:
أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده.

ولا يقــال: إن الجــرح مقــدم عــى التعديــل وهــذا تقديــم للتعديــل عــى الجــرح لأن الــذي ذكرناه 

محمــول عــى مــا إذا كان الجــرح غــر مفــر الســبب، فإنــه لا يعمــل بــه في هــذه الحالــة.

الثاني: أن يكون ذلك واقعاً في الشواهد والمتابعات لا في الأصول.

وذلــك بــأن يذكــر الحديــث أولاً بإســناد نظيــف رجالــه ثقــات، ويجعلــه أصــاً، ثــم يتبــع ذلــك 

بإســناد آخــر، أو أســانيد فيهــا بعــض الضعفــاء عــى وجــه التأكيــد بالمتابعــة، أو لزيــادة فيــه، تنبــه عــى 

فائــدة فيــا قدمــه.

الثالــث: أن يكــون ضعــف الضعيــف الــذي احتــج بــه طــرأ بعــد أخــذه عنــه، وذلــك باختــاط 

ــي رواه في زمــان ســداده  ــل الاختــاط، يعن ــا رواه قب ــادح في ــه في آخــر عمــره، وهــذا غــر ق حــدث علي

واســتقامته.

ــن  ــه ب ــد الل ــن أخــي عب ــن وهــب المــري، وهــو اب ــد الرحمــن ب ــن عب ــك: أحمــد ب ــال ذل مث

وهب،حيــث ذكــر الإمــام الحاكــم أنــه اختلــط بعــد الخمســن ومائتــن بعــد خــروج مســلم مــن مــر.



59مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية-ربع سنوية- العدد الحادي عشر - ذو القعدة  1444هـ-يونيو2023م

د. محمد دفع الله اليمني عبد الله 

الرابــع: أن يعلــو بالشــخص الضعيــف إســناده وهــو عنــده بروايــة الثقــات نــازل، فيذكــر العــالي، 

ولا يطــول بإضافــة النــازل إليــه مكتفيــاً بمعرفــة أهــل الشــأن بذلــك)82(.

هــذا مــا يتعلــق بروايــة أمثــال هــؤلاء الــرواة، أمــا روايــة المتهمــن ونحوهــم فــا يعــرج عليهــم، 

ولا يــروي لهــم في الصحيــح كــا ســبق، قــال الإمــام مســلم: )واعلــم، وفقــك اللــه تعــالى، أن الواجــب عــى 

كل أحــد عــرف التمييــز بــن صحيــح الروايــات، وســقيمها، وثقــات الناقلــن لهــا مــن المتهمــن، أن لا يــروي 

منهــا إلا مــا عــرف صحــة مخارجــه، والســتارة في ناقليــه، وأن يتــقِ منهــا مــا كان منهــا مــن أهــل التهــم 

والمعانديــن مــن أهــل البــدع()83(.

لفرق بين الإمامين في الشروط والرواة:
 هنــاك اختــاف بــن الإمامــن البخــاري ومســلم في بعــض الــروط الخاصــة بهــا، لكــن مــا اتفقا 

عليــه أكــر؛ وفيــا يــي أذكــر المتفــق عليــه مــن الــروط بينهــا، ثــم أذكــر مــا اختلفــا فيــه. 

الشروط المتفق عليها بين الشيخين:

أولاً: اشــرط البُخــاريّ في صحيحــه أن يكــون الحديــث مُخرجّــاً مــن روايــة الثِّقــات في كل طبقــات الإســناد، 

ــاع  ــاً باتبّ ــاً، موصوف ــاً، صادق ــة، والعــدل مــن يكــون مُســلماً، عاق مــن شــيخ المصنــف إلى الصّحاب

الــرّع، بعيــداً عــن المعــاصي.

ــس، وأن يكــون  ــة: أن يكــون غــر مُدلّ ــراّوي لقُِبــول روايتــه مــن الــرُوط العامّ ــاً: مــاّ اشــرطه في ال ثاني

ــه، وأن يكــون حفظــه مأخــوذاً عــن  ــه، والسّــفر مــن أجل معروفــاً بطلــب الحديــث، والبحــث عن

حــف. العُلــاء وليــس مــن الصُّ

ــاً بالضّبــط في حفظــه، ومُتيقّظــاً، وغــر مُغفــل، وأن يكــون قليــل الوهــم  ــراوي معروف ــاً: أن يكــون ال ثالث

ــداً عــن الأهــواء. ــاً بالوقــار، وبعي والخطــأ، وحَســن الســرة، ومعروف

رابعاً: أن لا يكون في السند انقطاعٌ فيه؛ أي أن يكون مُتصّلاً.

ــن  ــط ع ــظ والضّب ــى للحف ــك أدع ــيخه؛ لأنّ ذل ــراّوي ش ــا ال ــي لازم فيه ــدّة الت ــول المُ ــار ط ــاً: اعتب خامس

ــه)84(.  ــرويّ عن ــخص الم الشّ

الشروط التي اختلفا فيها:
ــدة، وكان البُخــاريّ  ــو مــرةًّ واحِ ــراّوي وشــيخه، ول ــن ال ــاصرة ب ــاء والمعُ ــوت اللقّ أولاً: اشــرط البخــاري ثبُ

يــرك بعــض الأحاديــث لعــدم تأكــده مــن هــذا الــرط بــن الــراّوي والشــيخ، وأمــا الإمــام مســلم 

فإنّــه يكتفــي بالمعــاصرة وإمــكان اللقّيــا مــع انتقــاء التدّليــس.

قــال الإمــام مســلم: )وذلــك أن القــول الشــائع المتفــق عليــه بــن أهــل العلــم بالأخبــار والروايــات 

ــه،  ــاع من ــاؤه، والس ــه لق ــن ل ــز ممك ــا، وجائ ــه حديث ــن مثل ــة روى ع ــل ثق ــاً، أن كل رج ــاً وحديث قديم

لكونهــا جميعــاً كانــا في عــر واحــد، وإن لم يــأت في خــر قــط أنهــا اجتمعــا، ولا تشــافها بــكلام؛ فالروايــة 

ــة بينــة، أن هــذا الــراوي لم يلــق مــن روى عنــه، أو  ثابتــة، والحجــة بهــا لازمــة، إلا أن يكــون هنــاك دلال

لم يســمع منــه شــيئاً، فأمــا والأمــر مبهــم عــى الإمــكان الــذي فسرنــا، فالروايــة عــى الســاع أبــداً، حتــى 

ــراوي وشــيخه  ــن ال ــاء ب ــوت اللق ــة اســتدلاله في مســألة اشــراط ثب ــي بينا()85(.وطريق ــة الت تكــون الدلال
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يظهــر فيهــا تمســكه بمنهــج الســلف، قــال الإمــام مســلم: ) قــد أعطيــتَ في جملــة قولــك أن خــر الواحــد 

الثقــة، عــن الواحــد الثقــة، حجــة يلــزم بــه العمــل، ثــم أدخلــتَ فيــه الــرط بعــدُ، فقلــتُ: حتــى نعلــم 

أنهــا قــد كانــا التقيــا مــرةً فصاعــداً، أو ســمع منــه شــيئاً، فهــل تجــد هــذا الــرط الــذي اشــرطتهَ عــن 

أحــدٍ يلــزم قولــه؟ وإلا فهلــم دليــاً عــى مــا زعمــتَ()86(.

ــة  ــد صح ــار ويتفق ــتعمل الأخب ــن يس ــلف، مم ــة الس ــن أئم ــد م ــا أح ــا علمن ــال: )وم إلى أن ق

الأســانيد وســقمها، مثــل أيــوب الســختياني وابــن عــون ومالــك بــن أنــس وشــعبة بــن الحجــاج ويحيــى بــن 

ســعيد القطــان وعبدالرحمــن بــن مهــدي ومــن بعدهــم مــن أهــل الحديــث، فتشــوا عــن موضــع الســاع 

في الأســانيد، كــا ادعــاه الــذي وصفنــا قولــه مــن قبــل()87(.

ــه الســلف في هــذه المســألة، ويجعــل  ــه يتمســك بمــا علي ــا نجــد الإمــام مســلم رحمــه الل فهن

مخالفتهــم دليــاً عــى خطــأ هــذا القــول. وقــال النــووي رحمــه اللــه: » وفي اشــراط ثبــوت اللقــاء وطــول 

الصحبــة ومعرفتــه بالروايــة عنهــم خــاف، منهــم مــن لم يشــرط شــيئاً مــن ذلــك وهــو مذهــب مســلم 

بــن الحجــاج ادعــى الإجــاع فيــه، ومنهــم مــن شرط اللقــاء وحــده، وهــو قــول البخــاري، وابــن المدينــي، 

والمحققــن«)88(.

ثانيــاً: الإمــام البُخــاريّ يخُــرّج عــن الطبقــة الأولى مــن الثقــات، وأمّــا الإمــام مُســلم فيخــرج عــن طبّقتــن 

مــن الــرواة الأولى في الأصــول، والثانيــة في الاستشــهاد عــى مــا ذكــره القــاضي عيــاض كــا تقــدم 

ذكــره .

الخاتمة:
بعــد عــرض الأمثلــة الوافيــة عــى تفنــن الإمــام مســلم في صحيحــه في صناعــة الأســانيد، 

ــد أن  ــادات نج ــتدلال بالزي ــات، والاس ــع الرواي ــه في جم ــا، وابداع ــون، وتكراره ــياق المت ــا، وس واختصاره

ــم، وأوضــح مــا أجمــل عــن محاســنه، وجــى مكامــن  ــاب القي ــا هــذا الكت البحــث قــد كشــف عــن مزاي

ــزه. تمي

النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما يلي:
− ــغ 	 ــن في صي ــدة، وتفن ــدة زائ ــي لا تحــوى فائ ــون الت ــام مســلم الأســانيد والمت ــر الإم اخت

ــه. ــاع ب ــاب والانتف ــراءة الكت الأداء ونحوهــا مــا يســهل ق

− رتــب أحاديــث الكتــاب موضوعيــاً في كتــب، وأحاديــث كل كتــاب في أبــواب لكــن بــدون 	

ــه  ــه نصــاً يدعــم القــول بأن ــم نجــد ل ــاب الواحــد فل ــواب، وأمــا أحاديــث الب تســمية للأب

ــن.  ــا، وإن إدعــاه بعــض الباحث قصــد ترتيبه

− تميــز الكتــاب بجمــع الطــرق والروايــات في موضــع واحــد، بهــدف وضــع الحديــث كامــاً 	

بزياداتــه أمــام نظــر القــاريء حتــى لا يفوتــه شيء مــن معــاني الحديــث، وفوائــده الفقهيــة؛ 

ــة. ولا  ــك خــر معــن لصحــة الاســتدلال، ودقــة الفهــم والفقــه في الســنة النبوي وهــو بذل

يكــرر الحديــث مــرة أخــرى في موضــع آخــر مــن كتابــه إلا نــادراً.

− يعتنــي الإمــام مســلم بألفــاظ الحديــث أشــد الاعتنــاء، فــا يــروي بالمعنــى غالبــاً، ويوضــح 	
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صاحــب اللفــظ عنــد تعــدد مخــارج الحديــث، ويــرك مــن الألفــاظ مــا أخطــأ فيــه بعــض 

الــرواة.

− تحــرى الإمــام مســلم في الــرواة، فــروى في الأصــول عــن الثقــات، وأخــذ مــن روايــات مــن 	

دونهــم في الشــواهد والمتابعــات بضوابــط علميــة دقيقــة، وتحــري شــديد.

التوصيات:
 يوصي الباحث بما يلي:

− مزيد الاهتمام بصحيح مسلم وتقريبه لمحبي السنة دراسةً وبحثاً.	

− ــز بــه كل 	 ــراز مــا تمي ــاول مناهــج علــاء الحديــث في كتبهــم بالمزيــد مــن البحــث، وإب تن

مصنــف منهــا، وعقــد المقارنــات بينهــا بمــا يفيــد في الاســتفادة منهــا بصــورة أيــر عــى كل 

الباحثــن والمهتمــن بالســنة النبويــة.

− نــر ثقافــة تعظيــم نقــل الســنة، وشــدة الاعتنــاء بألفــاظ المتــون، وتحــري روايتهــا باللفــظ 	

دون الروايــة بالمعنــى إلا عنــد الــرورة بشروطــه المعلومــة.
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الهوامش:
 النووي، يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، 1/122. )))
الذهبي، محمد  بن أحمد الدمشقي، سير أعلام النبلاء 558/12.)))

ــد ))) ــرم محم ــن أبي الك ــي ب ــر، ع ــن الأث ــاب 501/4 ، واب ــد، الأنس ــن محم ــم ب ــد الكري ــمعاني، عب الس

ــاب 37/3 . ــب الأنس ــاب في تهذي ــزري، اللب ــيباني الج الش

ــه تكــون ))) ــه ســتون ســنة(، فعلي ــه مــات ول ــه: »العــر في خــر مــن غــر 23/2«: )إن ــه قــال في كتاب فإن

ولادتــه عــام 201هـــ ، لأنــه لا خــاف أنــه تــوفي عــام 261هـــ، وقــال في كتابــه: »ســر أعــام النبــاء 

580/12« : تــوفي عــن بضــع وخمســون .اهـــ.
الذهبي، تذكرة الحفاظ 590/2، وابن كثير، البداية والنهاية 34/11-35 ـ في وفيات سنة 261هـ ـ .)))
ــة مســلم ص1216، النــووي، ))) ــو عمــرو الشــهرزوري، صيان ابــن الصــاح، عثــان بــن عبــد الرحمــن أب

ــلم 123/1. ــح مس شرح صحي
الذهبي، سير أعلام النبلاء 558/12.)))
ــب الكــال ))) ــخ دمشــق 85/58 ، والمــزي، تهذي ــن عســاكر، تاري ــخ بغــداد 100/13، واب ــب، تاري الخطي

ــاء 558/12 . ــام النب ــي، ســر أع 500/27 ، والذهب

ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق 85/58 ، والمــزي، تهذيــب الكــال 504/27 ، والذهبــي، ســر أعــام النبــاء )))

.562/12
ــراوي 363/2، وأمــن، أمــن محمــد )1)) ــب ال ــاء 579/12 ، والســيوطي، تدري ــي، ســر أعــام النب الذهب

القضــاة، منهــج الإمــام مســلم في صحيحــه، بحــث منشــور عــى المجلــة العلميــة لكليــة أصــول الديــن 
والدعــوة بالزقازيــق، جامعــة الأزهــر، عــدد 12، ســنة 2000م، ص 9. 

ابن عساكر، تاريخ دمشق 89/58.)1))

الخطيب، تاريخ بغداد 102-101/13 .)1))

الذهبي، سير أعلام النبلاء 566/12، و ابن عساكر، تاريخ دمشق 89/58.)1))
الذهبي، سير أعلام النبلاء 570/12 .)1))

انظــر: مقدمــة صحيــح مســلم 6/1، والذهبــي، ســر أعــام النبــاء 558/12، والصابــوني، اعتقــاد أهــل )1))

الســنة وأصحــاب الحديــث ص123-121.

الخطيب، تاريخ بغداد 103/13، وابن عساكر، تاريخ دمشق 94/58 .)1))

ــب )1)) ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــه، المســتدرك 66/1 و 164و162/2، واب ــد الل ــن عب ــد ب ــم، محم الحاك

ــداد 101/13 ،  ــخ بغ ــب، تاري ــون 555/1 ، والخطي ــة ، كشــف الظن 133/7 و114/10، وحاجــي خليف

ــة مســلم  ص67 . ــن الصــاح، صيان واب
ــمي )1)) ــق اس ــا في: » تحقي ــيوخه ك ــن ش ــا رواه ع ــة م ــبيلي في فهرس ــر الإش ــن خ ــظ اب ــره الحاف ذك

الصحيحــن وجامــع الترمــذي« للشــيخ عبــد الفتــاح أبي غــدة ص 33.
مقدمة صحيح مسلم 2/1.)1))
الذهبي، سير أعلام النبلاء 566/12 .)2))
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ــة، )2)) ــد طوالب ــاء 280/12 ، محم ــام النب ــر أع ــي، س ــلم ص1226 ، والذهب ــة مس ــاح، صيان ــن الص اب

ــه ص114-108. ــلم وصحيح ــام مس الإم
أمين، أمين محمد القضاة، منهج الإمام مسلم في صحيحه، ص 9.)2))
كما في فهارس صحيح مسلم من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي 601/5.)2))
ابن حجر العسقلاني، النكت على ابن الصلاح ص 99.)2))
أمين، أمين محمد القضاة، منهج الإمام مسلم في صحيحه، ص 17.)2))

ابــن الصــاح، صيانــة مســلم ص1217 بتــرف، والنــووي ، شرح صحيــح مســلم 128/1 ، والتجيبــي، )2))

القاســم بــن يوســف البلنــي، برنامــج التجيبــي، ، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا، ط1، 1981م، ص93 .
ابن الصلاح، صيانة مسلم ص1222.)2))
النووي، شرح صحيح مسلم 122/1.)2))
المرجع السابق  129-128/1.)2))
أمين، أمين محمد القضاة، منهج الإمام مسلم في صحيحه، ص 45.)3))
هو الانتقال من سند من أسانيد الحديث إلى سند آخر يلتقي معه.)3))

أمين، أمين محمد القضاة، منهج الإمام مسلم في صحيحه، ص16 . )3))

مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث رقم 1686.)3))
المرجع السابق: كتاب الإيمان 28/1 رقم 102.)3))
مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب تفاضــل أهــل الإيمــان )3))

29/1 رقــم 51.
المرجع السابق،  كتاب الإيمان، باب تحريم إسبال الإزار ، 102/1 رقم 106.)3))
المرجع السابق، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر 92/1 رقم 90.)3))
المرجع السابق، كتاب الإيمان - باب نقصان الإيمان بالمعاصي 77/1 رقم 57.)3))
أمين، منهج الإمام مسلم في صحيحه ص 18.)3))
ــث )4)) ــب أحادي ــام مســلم في ترتي ــة الإم ــدي، عبقري ــن أحمــد الهن ــه ب ــد الل ــن عب ــاري، حمــزة ب المليب

ــح، ص56. ــنده الصحي مس
النووي، شرح صحيح مسلم ص21.)4))
مسلم، كتاب الأشربة، باب فضيلة المواساة 1630/3، رقم 2059.)4))
المرجع السابق، كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة، 124/6 رقم 5462.)4))
المرجع السابق، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي، 1654/3 رقم 2088.)4))
البغــدادي، الخطيــب البغــدادي، الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، مكتبــة المعــارف - الريــاض، )4))

ط1، 1403ه، 212/2 رقــم 1641.
سورة التوبة – 113.)4))
سورة القصص – 56.)4))
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مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب الدليــل عــى صحــة إســام مــن حــره المــوت، 54/1 )4))
رقــم 24.

المرجع السابق، مقدمة صحيح مسلم 2/1 .)4))
المرجع السابق 29/1 رقم 103.)5))
المرجع السابق 30/1 رقم 107.)5))
المرجع السابق 34/1 رقم 118.)5))

 اللحيــدان، عبــد العزيــز بــن صالــح اللحيــدان، الطــرق العلميــة في تخريــج الأحاديــث النبويــة، مكتبــة )5))

الرشــد، الرياض 1442ه. ص91.

البخــاري، محمــد بــن إســاعيل الجعفــي، الجامــع المســند الصحيــح ، كتــاب الوضــوء ، بــاب التــرز في )5))

البيــوت، دار طــوق النجــاة، بــروت، ط1 1422هـــ. 155/1 رقم 149.
ــاب )5)) ــاري، كت ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب ــر العســقلاني، فت ــن حج ــي اب ــن ع ــد ب ــر، أحم ــن حج اب

ــم 6018. ــروت 340/11 رق ــر، ب ــه، دار الفك ــد نفس ــن جاه ــاب م ــاق، ب الرق
بوجمعــة، بوجمعــة محفــوظ، الأحاديــث المكــررة في صحيــح البخــاري ســنداً ومتنــاً، بحــث منشــور )5))

عــى شــبكة الألوكــة. ص 7.  
القنوجي، صديق حسن خان، الحطة في ذكر الصحاح الستة، ص 159.)5))
المرجع السابق ص 158.)5))
ــه لأزواجهــن عــى الــروج )5)) ــم ، وهــي وطــاء كانــت النســاء يضعن ــرة بكــر المي ــر: جمــع مئ المياث

ــل : أغشــية  ــر ، ويكــون مــن الصــوف وغــره، وقي ، وكان مــن مراكــب العجــم ، ويكــون مــن الحري
ــح مســلم، 139/7(. ــووي، شرح صحي ــك. )الن ــل غــر ذل ــر، وقي للــروج ، تتخــذ مــن الحري

ــاب )6)) ــة المشــددة، وروي: بكــر القــاف أيضــاً، وهــي ثي ــح القــاف، وكــر الســن المهمل القــي: بفت
مضلعــة بالحرير،ويــؤتى بهــا مــن منطقــة اســمها: )القــس( في مــر، وقيــل : هــي ثيــاب كتــان مخلــوط 

بحريــر، وقيــل غــر ذلــك. )النــووي، شرح صحيــح مســلم، 139/7(. 
الإستبرق والديباج: أنواع من الحرير. )النووي، شرح صحيح مسلم، 139/7(.)6))
ــاء الذهــب، 1635/3 )6)) ــم اســتعمال إن ــاب تحري ــة، ب ــاس والزين ــاب اللب ــح مســلم، كت مســلم، صحي

ــم 2066. رق
الرامهرمــزي، الحســن بــن عبــد الرحمــن الرامهرمــزي، المحــدث الفاصــل بــن الــراوي والواعــي، دار )6))

ــروت، ط3 1404ه، ص 533.  ــر، ب الفك
المرجع السابق ص 533.)6))
المرجع السابق ص 538.)6))
ــع )6)) ــث والراب ــاني والثال ــرون الث ــه في الق ــنة النبوي ــن الس ــران، تدوي ــد  بنك ــور محم ــران، الدكت بنك

للهجــرة، ص 28.
مسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة 180/1 رقم 779.)6))
المرجع السابق 180/1 رقم 780.)6))
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المرجع السابق، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، 1742/4 رقم 2220.)6))
مسلم، صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم 2/1 .)7))
ابــن الصــاح، عثــان بــن عبــد الرحمــن أبــو عمــرو الشــهرزوري، معرفــة علــوم الحديــث، مكتبــة )7))

ــروت، ط1 1984م، ص155. ــارابي، ب الف

المرجع السابق ص 10.)7))
ابــن الصــاح، عثــان بــن عبــد الرحمــن أبــو عمــرو الشــهرزوري، صيانــة صحيــح مســلم،  دار الغــرب )7))

الإســامي، بــروت، ط2 1408ه 85/1.
مسلم، صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم 2/1 .)7))
المرجع السابق 3/1. )7))
ابن الصلاح، صيانة صحيح مسلم ص91.)7))
ابن حجر، النكت 1 / 433 - 434.)7))
أمين، منهج الإمام مسلم في صحيحه ص 14.)7))
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان 3/1.)7))
المرجع السابق 4/1.)8))
ابن الصلاح، صيانة صحيح مسلم ص95.)8))
المرجع السابق ص96.)8))
مسلم، صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم 5/1.)8))
أمين، منهج الإمام مسلم في صحيحه ص 15_17.)8))
مسلم، صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم 23/1.)8))
المرجع السابق 24/1.)8))
المرجع السابق 26/1.)8))
النــووي، التقريــب والتيســر لمعرفــة ســنن البشــر النذيــر في أصــول الحديــث،دار الكتــاب العــربي، )8))

بــروت، ط1، 1405ه ص 37.
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المصادر والمراجع:

(((1 ابــن الأثــر، عــي بــن أبي الكــرم محمــد الشــيباني الجــزري، اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، دار صــادر، 

ــروت، ط1، 1400هـ . ب

(((2 أمــن، أمــن محمــد القضــاة، منهــج الإمــام مســلم في صحيحــه، بحــث منشــور عــى المجلــة العلميــة 

لكليــة أصــول الديــن والدعــوة بالزقازيــق، جامعــة الأزهــر، عــدد 12، ســنة 2000م. 

(((3 ــح ، دار طــوق النجــاة، بــروت،  ــن إســاعيل الجعفــي، الجامــع المســند الصحي البخــاري، محمــد ب

1422هـ.  ط1، 

(((4 البغــدادي، أحمــد بــن عــي بــن ثابــت الخطيــب، تاريــخ بغــداد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1417هـ.

(((5 البغــدادي، الخطيــب البغــدادي، الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، مكتبــة المعــارف - الريــاض، 

ط1، 1403هـ.

(((6 بنكــران، الدكتــور محمــد  بــن صــادق، تدويــن الســنة النبويــة في القــرون الثــاني والثالــث والرابــع 

للهجــرة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة النبويــة، ط1، بــدون تاريــخ.

(((7 التجيبــي، القاســم بــن يوســف البلنــي، برنامــج التجيبــي، ، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا، ط1،  	)7(

1981م .

(((8 بوجمعــة، بوجمعــة محفــوظ، الأحاديــث المكــررة في صحيــح البخــاري ســنداً ومتنــاً، بحــث منشــور 

عــى شــبكة الألوكــة.

(((9 حاجي خليفة، كشف الظنون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2004م.

((1(1 ــه ابــن البيــع النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــن،  دار الكتــب  الحاكــم، محمــد بــن عبــد الل

العلميــة، بــروت، ط1، 1411هـــ. 

((1(1 ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي ابــن حجــر العســقلاني، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، دار الفكــر، 

بــروت، ط2، 1422هـ. 

((1(1 ــن الصــاح، عــادة البحــث  ــن حجــر العســقلاني، النكــت عــى اب ــن عــي اب ــن حجــر، أحمــد ب اب

ــورة، ط1، 1404هـــ. ــة المن ــة الإســامية، المدين ــي بالجامع العلم

((1(1 ــن عــي ابــن حجــر العســقلاني، تهذيــب التهذيــب، دار الفكــر، بــروت، ط1،  ابــن حجــر، أحمــد ب

1404هـ.
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((1(1 الذهبــي، محمــد بــن أحمــد الدمشــقي، ســر أعــام النبــاء، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط1، بــدون 

تاريــخ  .

((1(1 الذهبــي، محمــد بــن أحمــد الدمشــقي، العــر في خــر مــن غــر، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

1414هـ.

((1(1 الذهبي، محمد بن أحمد الدمشقي، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419هـ.

((1(1 الرامهرمــزي، الحســن بــن عبــد الرحمــن الرامهرمــزي، المحــدث الفاصــل بــن الــراوي والواعــي، دار 

الفكــر، بــروت، ط3 1404هـــ.

((1(1 الســمعاني، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي، الأنســاب، مجلــس دائــرة  	)18(

1382هـــ. آبــاد، ط1،  حيــدر  العثمانيــة،  المعــارف 

((1(1 الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، تدريــب الــراوي، مكتبــة الريــاض الحديثــة، الريــاض، ط1، 

بــدون تاريــخ.

((2(2 الصابــوني، إســاعيل بــن عبــد الرحمــن، عقيــدة الســلف وأصحــاب الحديــث، دار العاصمــة، القاهرة، 

ط2، 1419هـ.

((2(2 ابــن الصــاح، عثــان بــن عبــد الرحمــن أبــو عمــرو الشــهرزوري، معرفــة علــوم الحديــث، مكتبــة 

ــروت، ط1 1984م. ــارابي، ب الف

((2(2 ابــن الصــاح، عثــان بــن عبــد الرحمــن أبــو عمــرو الشــهرزوري، صيانــة صحيــح مســلم،  دار الغــرب 

الإســامي، بيروت، ط2 1408هـ.

((2(2 عبــد الفتــاح أبي غــدة، تحقيــق اســمي الصحيحــن وجامــع الترمــذي، مكتــب المطبوعــات الإســامية، 

حلــب، ط1، 1414هـ .

((2(2 ابن عساكر، تاريخ دمشق، دار الفكر، بيروت، ط1، 1419هـ. 

((2(2 ــاء  ــلم، دار الوف ــح مس ــم شرح صحي ــال المعل ــي، إك ــاض اليحصب ــل عي ــو الفض ــاضي أب ــاض، الق عي

ــع، مــر، ط1، 1419هـــ. ــر والتوزي للطباعــة والن

((2(2 ــة، ط1،  ــب التعليمي ــتة، دار الكت ــاح الس ــر الصح ــة في ذك ــان، الحط ــن خ ــق حس ــي، صدي القنوج

1405هـ.

((2(2 ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، البداية والنهاية، دار الفكر، دمشق، ط1، 1407هـ.

((2(2 اللحيــدان، عبــد العزيــز بــن صالــح اللحيــدان، الطــرق العلميــة في تخريــج الأحاديــث النبويــة، مكتبــة 

الرشــد، الرياض 1442هـ.
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براعة الإمام مسلم في تصنيف كتابه الصحيح، والاستدلال بالروايات)دراسة تحليلية(

((2(2 محمــد طوالبــة، محمــد بــن عبــد الرحمــن، الإمــام مســلم وصحيحــه، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ط1، 1404هـ .

((3(3 المزي، تهذيب الكمال، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1403هـ .

((3(3 مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، دار الجيل، بيروت، ط1، بدون تاريخ.

((3(3 ــة الإمــام مســلم في ترتيــب أحاديــث  ــدي، عبقري ــن أحمــد الهن ــه ب ــد الل ــن عب ــاري، حمــزة ب المليب

ــروت، ط1، 1997م. ــة، ب ــب العلمي ــح، دار الكت ــنده الصحي مس

((3(3 النووي، يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ .
ــاب العــربي، 3)3)) ــر في أصــول الحديــث،دار الكت ــووي، التقريــب والتيســر لمعرفــة ســنن البشــر النذي الن

بــروت، ط1، 1405هـــ.


